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قلْت « البركة » فى كل شىء | . 
عبارة ما أكثر ما سمعتها وما أكثر ما صدمت أثل ١‏ . . لكننى لم أكن أعيرها لحظة اهتمام واحدة » 

ول أكن أنصور أنها تستحق مثقال ذرة أو حبة واحدة توضع فى كفة ميزان العقل والتفكير ٠‏ كشت فى 
كل الأحيان أرذها إلى عجز أصحابها وأسار ع باتهامهم « بإسقساط » فشلهم على كل شىء ع 
وإصرارهم عل رؤية كل شىء فى مرأتجم المكسورة أو غير المستوية . وكنت أقول من أعرفه مهم : 
القد قت البركة فيكم أت تتخيلعم نبا زالت من الوجود . وغاض ينبو ع الحياة فى نفوسكم 
أن كل ما حولكم جفاف وموات . د هم بدل أن تعملوا » ترثرتم كثيرا بدل أن تشاركوا فى تغيير 
الواقع الذى سلختموه بسياط ألسنتكم . ومع الزمن أصبعت الكلدة بديقاً عن القفل , وحلت 
الرثرة والاحتجاج والمسخط والشكوى والأنين مل الرغة فى التغير والشاركة الجادة يه . هكذا 
اما ييا ضر لحان الى راي نبوا خبينا انود الات اولضت رجات 01 
وإلارادة بشحوب التامل والتفكير . . 

غير أنى رجعت ايوم فجأة وهتفت من فيشى وأنا عل رشك تاول طعا القداء : قلت البركة 
من كل شىء !1. . فقد حاولت عيثاً أن أذ ضع فى فمى لقمة من رغيف العيش الذى انحشرث فى 
الطابور حتى أحصل عليه . . نظرت ات إليه فوجدته كالقبط المبوذ الى لفظله رحم الزن قبل أن 
ينضج أو يكمل شهوره التسعة : منبعج الأطراف يذكرنى بما تقوله نظرية النسبية عن كبرننا 
الأرضية خروق الوججه كأحد اهاريين من مصحة الميذام 0 أسمر أو مسوةٌ كأنه يأى إلا أن يذكرن 
بجدى آدم و بالطين الذى خرجت منه ولابدٌ أن أعود إليه . . 


ع أن نلا مكل الف ير ا 0 » الحظ ‏ فأنا رجل لم يفسده الترف 
ولا الغرور ؛ كرا أن مضغ هذا الرغيف وأمثاله يثبت لى دائيا أن جذورى تمتدة فى هاده الأرض وهذا 
الشعب سم هذا كله ققد صحتٌ صيحتى السابقة التى يبدو أنها هرّت المائدة كها هرت زوجتي 
وطفل : لماذًا قلْت البركة فى كل شىء ؟ 1 ولقد كان من الضرورى بطبيعة الحال أن يغرينى مرض 
التعميم الموروث بأن أفكر فى الكتب التى أقرأها وأثول لنفسى غيقاً : لماذا قلّت البركة فى كل 
شىء ؟ فمعظم ما لقرأ د قص وَأْصْق ؛ , حشو من هنا وحشر من هناك , لا قضية ولا مشكلة ‏ 
لا تجربة ولا أزمة . فلماذا ‏ سامحك الله تكتب ما تكتب أيبا الكاتب » وماذا مددث يديك إلى 
كار ولحت عا الخرات ل للدي يرو الكابا وى البراقة ول الا ابام 
فارئك . ضححيتك المسككين ؟!. 

وأسافر مع الواقع والخيال إلى ال فضر والفواكه التى أضعها فى جوى 2000 المبيدات » 
وإلى الوجوه 0 أصافحها والتى شوٌه القلى ملاها وافترس الطموح الفاسد نضارتها » وأصل إلى 
الماء الذى أشرب والهواء الذى أننفس وأتذكر التلوث الذى ا عندنا وفى كل مكان من أرضنا 
الصغيرة » وأحشد الأسباب التى جعلت ٠‏ الخضرة » تنسحب من حيات. ومن قلويا لترك مكاما 
للجفاف والحفاء والعداء والشتاء , . ثم أعود فأهتف من يأسى : هل قلت فا البرك أم قت فى. 
الأشياء وفى الأحياء ؟! © ٠‏ 
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م بختلف موقف سيد قطب - فى الجوهر ‏ عن موقف المودودى فى نظرية و الحاكمية الإلهية » . . فهذه الخاكمية ى عنده س 
هى بمقتضى ١‏ لا إله إلا الله كما يدركها العرى العارف بمدلولات لغته ‏ : لا حاكمية إلا لله . ولا شريعة إلا من الله » 
ولا سلطان لأحد على أحد , لأن السلطان كله لله , . » . . 


تيار الرفض الإسسلاى 


الحاكمية الالاهية 
أوشريهةاللهقىتنظيم الحياة 


د. محمد عمارة 


والحاكمية الإلحية عامة . . فى الجخانب ‏ الإرادى » 
من ححياة الإنسان » كما هى فى الجانب « الفبطرى » 
. و« الوجودى » من حياة الإنسان » وشاملة لما هو 
« دنيوى » شمولها لما هو« ديتى » . عامة فيما هو 
د سياسة » عمومها فيي| هو عبادة) . وهى ‏ برأى 
سيد نطب عند المسلم : المعيار اموجه .. فى 
« التطبيق ‏ وفى ١‏ المعرفة والفكر والنظريات » على حد 
سواء . . فكم) أن الحاكمية هى السائدة فى « الكون ؛ » 
كذلك يجب أن تسود فى دعالم الإنسان» .. فلقد 
دوجاء الإسلام 6. ليرد الناس إلى -حاكمية الله » كشأن 
الكون كله . الذى يحتوى الناس . فيجب أن تكون 


السلطة التى: تنظم حياتهم هى السلطة التى تنظم ” 


وجوده . . ) ويب ١‏ أن تعود حياة البشر » بجملتها , 
إلى الله » لا يقضون هم فى أى شأن من شثونها » ولافى 
أى جانب من جوانبها , من عند أنفسهم , بل لابد لهم 
أن يرجعوا إلى حكم الله فيها ليتبعره كقء 


وحاكمية الله تتمثل فى « شريعته » . النى « تعنى كل 
ما شرعه لتنظيم الحياة البشرية . . وهذا يتمشل فى : 
أصول الاعتقادٍ » وأصول الحكم , وأصول الأخلاق » 
وأصول السلوك ء وأصول المعرفة أيضا . . » . , 


فعموم « الشريعة » يبلغ الحد الذى يجعلها ‏ فى نص 
سيد قطب هذا شاملة « للعقيدة : أيضا؟ ! .. 
وذلك على الرغم من اتفاق مفكرى الإسلام على 
مضموث العبارة التى تقول : إن الإسلام : عقيدة ٠‏ 
وشريعة ! . 

وليش بمستساغ الشروج على « الشرع» ‏ أى 
و الحاكمية » بدعوى التعارض- بين د الشرع وبين 
« مصلحة البشر » . : و فمصلحة البشر متضمنة فى 
شرع الله . . فا | بدا للبشر ذات يوم أن مصلحتهم فى 
غخالفة ما شرع لله لهم . فهم : أولاً : د واهمون » . . 
وهم ثانيا : « كافرون » . . فما يدعى أحد أن 
المصلحة فيا يراه هو الفا لما شرع الله . ثم يبقى سلحظة 
واحدة على هذا السديسن . ومن أمل مذا 
الدين .. 1 . 1 0 

وإذا كان غير المؤمن يحاجة إلى أن نظهر له محاسس 
الشرع وحسنانه » فإن المؤمن لا حاجة له إلى شىء من 
ذلك . . فقبول الشرع هوه الإسلام ؛ . « ومن رغب 
فى الإسلام فقد فصل فى القضية , ولم يعد بحاجة إلى 
نرغيبه بجمال النظام وأفضليته . . فهذه إحدى 


بديبيات الإيمان » ! . 


وعودة البشر إلى : الحاكمية الإمية » تعنى العودة إلى 
العقيدة » التى تتجسد فى المجتمع » الذي هرو ودار 
الإسلام » . . وفى ذلك السرفض لرصوز ه الشرك » 
والخسروج على « المحساكمية ؛ من دعوات « قومية » 
ود وطنية » و« اجتماعية » ! الخ .. الخ .. 

لكن اختصاص الله بالحاكمية . وشمول شرعه لكل 
أصول الفكر » وتضمنه لجميع المصالح ؛ لا ينفى حق 
البشر فى ١‏ الاجتهاد» ‏ بشروظه » وى ظل سيادة 
الحاكمية :فيها لا نص فيه . . « فإذا كان هناك فص , 
فالنص هو الحكم » ولا اجتهاد مع النص . وإن لم يكن 
هناك نص » فهنا يجبى ء دور الاجتهاد. وفق أصوله 
المقررة فى منج الله ذاته » لا وفق الأهواء والرغبات 
[ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ] . . 
وليس لأحد أن يقول لشرع يشرعه : هذا شرع الله » 
إلا أن تكون الحاكمية العليا لله معلنة » وأن يكون 
مصدر السلطات هو الله سيحانه . لا ( الشعب ) ولا 
( الحزب ) ولا أى من البشر ء وأن يرجع إلى كتاب الله 
وسنة رسوله لمعرفة ما يريده الله , . » . 

وكذلك . . فإن « الحاكمية الإفية » لا تعنى أن 
« الاجتهاد » هو مهمة فئة أو طبقة قائل [ الاكليروس ] 
فى المسيحية » و« الثيوقراطية » وه الحكم المقدس » فى 
الحضارة الغربية » قبل عصر خبفضتها . . ف ««السلطة 
السدينية ‏ فى الإسلام هى ١‏ للنص الإغى » , لا 
« للإنسان » !| ٠‏ . فلا عصمة لإمام ولا لفقيه ولا مكان 
و المؤسسة دينيمة » ولا وظيفة لمن يسمى « برل 
الدين » ؟ ! . . فالتشسريم بالاجتهاد دلا يمكن أن 
يكون لمن يدعى سلطانا باسم الله., كالذى عرفته أوربا 
ذات يوم باسم « الثيوقراطية » أو د الحكم المقدس » ء 
فليس شىء من هذا فى الإسلام » وما يملك أحذ أن 
ينطق باسم الله إلا رسوله » ل » وإئما هناك نصوص 
معيئة هى التى تحدد ما شرع الله . . : وتملكة الله فى 
الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية فى الأرض رجال 
بأعيانهم ‏ هم رجال الدين ‏ كبا كان الأمر فى السلطة 
الكنسية .. ولكن تقوم بأن تكون شريعة الله هى 
الحاكمة .. » . ١‏ 

ذلك هو مفهوم سيد قطب ١‏ للحاكمية الآهية » » 
إنها : العبودية لله وحده » والتحرر من كل سلطة سوى 
السلطة الآلهية , كما تحددت فى ١‏ الشريغة » الشاملة 
لكل مناحى الحياة . . وحيث لا نص فى الشريعة 
فالاجتهاد وارد + لكن مشروعيته مرهونة بسيادة نظرية 
الحاكمية وهيمنتها . . وهو حق لمن يفى بشروطه » 
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ولا يكسب صاحبه قداسة تدخلنا فى إطار « الثيوقراطية 
الكنسية : ! 

ومفهوم و الحاكمية ٠«هذا‏ قد تابع فيه سيد قطب أثر 
المودودى . . وإن يكن رغم إشارته للاجتهاد . قد 
أهمل ما ذكره المودودى من وجود « حاكمية بشرية 
مقيدة » فييا لا نص فيه . وهو المجال الأوسع فى مساحة 
التشريع ‏ لتناهى التصرص وعدم تناهى الصادثات 
والقضايا الجديدة والمشكلات التى تطرحها الحياة 
ولوقوف الشريعة عند الكليات » مع ضرب الأمثلة 
لتساذج التطبيق 0 وترك الجمرئيات والتفاصيل 
للاجتهاد , وفق تغير المصالح بتغير الزمان والمكان . 

لقد افتفى سيد فطب ‏ ومن بعده كل فصائل « تيار 
الرفض الإسلامى  »‏ وسلط كل أضوائه على الأفكار 
المستخلصة من نصوص المودودى الموهمة . عند 
الحديث عن ١‏ الحاكمية الإلهية  »‏ تجريد الأمة من كل 
سلطات التشريع والحكم والتنفيل فى سياسة اللمجتمع 
والدولسة .. من مثشل تلك التى يقول فيهسا 
ا مودودى : إن أى شخص أو جاعة يدعى لنفسه 
أو لغيره حاكمية كلية أو جزئية » فى ظل هذا النظام 3 
هر ولا ريب سادر ىق الإفك والرور والبهتان الميين 03 
فالله معبود بالمعانىي الديئية 27 وسلطات حاكم وحملهة 
بذاته وأصله ؛ بالمعانى السياسية والاجتماعية . . وهو 
الم يهب أحد حق تنفيل حكمه فى خلقه . . وإن الإنسان 
لاحظ له من الحاكمية إطلاقا . . وإن الأساس الذى 
ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية فى الإسلام : أن 
تنتزع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدى البشر ‏ 
منفردين ومجتمعين » ولا يؤذن لواحد متهم أن ينفل أمره 
فى بشر فيطيعوه » أوليس قانونا لهم فينقادوا له 
ويتبعوه . وإن وضعية الدولة الإسلامية أنها ليست 
ديمقراطية . . فإن الديمقراطية عبارة عن متباج للحكم 
تكون السلطة فيه للشعب جميعا .. وهى ليست من 
الإسلام فى شىء . فلا يصح إطلاق اسم الديمقراطية 

لقد وقف سيد قطب بمفهوم « الحاكمية » عند مدلول 
نصوص المودودى هذه ٠‏ الأمر الذي ججعلها تعنى تجريد 
الأمة من حقها فى أن تكون ‏ بصدد السياسة وتنظيم 
شئون الدنيا. مصدرا للسلطات . . ومن هنا أشبه 
مفهوم د الحاكمية : هذا مفهسومها الأول عند 
«المتوارج المحكمة . الذين حكموا بالكفر على 
بيه وبين معاوية بن أى سفيان . وقالوا له. 
معترضين : لقد حكمت الرجال فيها حكم فيه القرآن 
[ وإث طائفتان من المؤمئين اقتحلوا فأصلحوا بينهها فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء 
إلى أمر الله فإن فاءعت فأصلحوا بينهها بالعدل وأقسطوا 
اح ]ل وقمرا 1 م 

0 : 1 

1 ومفهوم « الحاكمية)» هذا الذى قال به 
0 الخوارج 2 3 والذى توهم نصوص ال مودودى السابقة 
اهو الذى رفضه والتقده على بن أى طالب عندما علق 
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على صيحة « الخوارج » : د لا حكم إلا لله ؛ , فقال : 
« كلمة حق يراد بها باطل !! نعم » لا حكم إلا لله » 
ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا لله ؟ ! وإنه لاد 
للناس من أمير» بر أوفاجر .. 2 . 

إنه المفهوم الذى يخلط بين تفرد الله بالسلطان القاهر 
والقفساء الكونى ء ويسين ما منحه الله للإنسان من 
سلطان فى ششون الدنيا وسياسة الجتمع . بحكم 
خلافة الإنسان عن الله | . . 

كذلك وجدنا سيد قطب ‏ ومن بعده كثير من 


فصائل « تيار الرفض الإسلامى 6 لا يسلط الضوء ٠‏ 


على نصوص المسودودى وأفكاره الى تحدد معثى 
«الحاكمية » عنده . . قهى عنده ٠:‏ السلطة العليا 
والمطلقة » أى سلطة ال [ فعال لما يريد ]والذى 
[لا بأل عما يفعل ] . . ومن ثم فإن التسارض » 
عنده » إنما يقوم بين الحاكمية » 1 ١‏ المفهوم ء وسين 
الديقراطينة , بالمفهوم الغربى وحده . ذلك الذى 


يعنى ! « حاكمية الجماهير . . وسيادتها المطلقة من كل . 


قيد1و. 


كذلك لا يعير سيد قسطب التباها إل الملابسات " 


السياسية الخاصة بظر وف الئد » قبل ١‏ » عندما 
كان المسلمون أقلية عددية . . ودور تلك الملابسات فى 
رفض المودودى لسلطة الجماهير وحاكميتها .. . وهى 
الملابسات التى وضحت فى نصوص المودودي التى يقول 
فيها : إنه لا يمكن لأى عاقل أن يعسارض 
الدمقراطية . . إن القفية التى تقلقنا'هى أن نظام 
الحكم فى الهند يسير مئل حوالى ثمانين سنة على أساس 
المؤسسات الدمقراطية ٠.‏ على افتراض وجود قومية 
واحدة , . ولا يجب أن نخلط هنا بين الديمقراطية 
نفسها والمؤسسة ذات الئو ع الجمهورى » على افتراض 
وجود القومية الواحدة , فبيتهها فرق السماء والأرض . 
ولا يعنى الاختلافه مع واحدة الاخغقلاف مع 
الأخرى . . إنه حين يتم تطبيق أصول الحكومة المنبئقة 


عن الأغلبية فى النظام الدمتراطى فإن هذا يعنى أن. 


-المجموعة كثيرة العدد تتولى الحكم . . ويمكن لبادىم 
حكومة الأغلبية أن تكون فى مكانها الصحيح حين يتم 


الانفاق أصلا فى الأمور الأساسيية للمواطنين . . 


فيمكن لأقلية اليوم أن تصبح أغلبية الغد , ولأكثرية 
اليوم أن تصبح أفلية الغد . . ولكن اختلاف الأهداف 
أو الأصول الدينية أو العواطف القومية سيجعل 
الأغلبية تظل دائما هكذا .. فهى ليست .ء إذن » 
الذيمقراطية . . بل هى البربرية .. إن القوة جميعا 
ستتحرك لتستقرفى أيدى الآخرين .. وهم سوف 
يسحقون وجودنا بقوة وبشدة . , » ؟ ! . 

فالديمقراطية » التى يرفضها المودودى ‏ باسم 
الحاكمية . هى دبمقراطية الأغلبية الهندوكية . . لكن, 
سيد قطب قد وظف هذا الفكر بعيدا عن الملابسات 
التى اقتضسته وأفرزته . . وظفه فى إطان أمة تجمعها 
خصائص قومية حضارية واحدة , والمسلمون فيها 
:تزيد نسينهم العددية عن "48 / ؟ ! . 

ثم إنه قد أفضل ‏ وهو يقتفى أثر المودودى فى 
د الحاكمية  »‏ تلك النصوص التى تحصدث فيهسا 
المودودي عن الآمة كمصدر للسلطات فى أغلب شثون 
وميادين التشريع والتنفيل لشئون الدئيا وسياسة الدولة 
والمجتمع . . تاك الششئون التى تمارس فيها الأمة 
حاكميتها الشه بمة » .عندما لا تكون نصوص إحية 
قطعية الدلالة والثبوت .. بل لقد تحدث الرجل عن 
أن للأمة مدخلاً فيا وردت فيه مثل هذه التصوص . . 
فقال ٠:‏ . . . إن الإسلام أقر نيابة الشعب واستخلافه 
عن الله » فى ظل سيادة الله وحاكميته . . ولقد ول فى 
هذه الحكومة للمسلمين حاكمية شعبية مقيدة . . وما 
م يرد فيه نص وهو المجال الأوسع فلمل الحل 
والعقد أن يجتهدوا فى سن الأنظمة التى نحقق مصلحة 
الأمة بالمشورة المتبادلة . . على أن تكون منسجمة 
الإطار العام لاسس الشريعة . . فالأمة نائبة عن الله » 
وهى تنتخب حاكمها . ونواها » وأهل الحل والعقد 
فيها بطريقة ديمقراطية » الأمر الذى يجعل الخنلافة 


الإسلامية ديمقراطية . . . إن ديمقراطيتنا الاسلامية 
هى ‏ كليمقراطية الغرب ‏ لا تتألف الحكومة فيها 
ولا نتغير إلا بالرأى العام  .‏ ولككن الفرق بيننا وبينهم : 
أنبم يحسبون دهقراطيتهم حرة مطلقة العنان » ونحن 
نعتقد الخلافنة الديمراطية متقيدة بقانون الله عر 
وجل ..و. 

وحتى هذا « القانون الإنهى » المتمثل فى النصوص 
القطعية الدلالة والثبوت » والذى لا يغطى سوئ قطام 
محدود. جدا من ميدان التشريع ؛ والذى جاء.به الوحى 
ليكون نسوذجاً للقانون المجسد لروح الشريعة 
ومقاصدها .. حقىي هذه النصوس المشاكمة فإن 
للحاكمية الشعبية ‏ الممثلة فى اجتهاد أهل الحسل 
والعقد ‏ مجالا فيها . . فلها : 

5 تعبير الأحكام أو تأويلها أو تفسيرها‎ - ١ 

؟ - والقياس على هذه الأحكام . 

" - والاجتهاد فى فهم أصول الشريعة العامة 
وقواعدها وتطبيقها فى فضايا جديدة لا توجد لا النظائر 
والأشباه فى الشريعة . 

4 - والاستحسان ٠‏ بوضع ضرابط وقوانين جديدة 
فى دائرة المباحث غير المحدودة على حسب اللحاجات , . 


فالآمة مستخلفة عن الله فى سياسة حياتها الدنيوية » 
خلافة مقيدة بروح الشريعة وما جاء فيها من حدود . . 
فهى ١,‏ الديمقراطية الموجهة ؛ بروح الشريعة 5 إذا شكنا 
تعبيرأ أدق عن فكر المودودى الحقيقى فى هذا الميدان . 

لكن سيد قطب ققد أجتزأ من فكر المودودى 
٠‏ الجانب الموهم » بأن فكر الإسلام السياسى يعفى 
تجريد الأمة من كل السلطات . . الأمر الذى جل 
مفهومه للحاكمية الإطية يقترب كثيراً جدا من ذلك 
التصور الخارجى الذى قال عنه أمير المؤمنين على بن أي 
طالب : « إنها كلمة حق يراد بها باطل » ؟:! .. . . لقد 
أهمل الرجل الحديث عن هذا الجائب الذى,« يزن » 
صورة « الحاكمية ؛ عندما يستكميل. سلاصح 
صورتها ! . . ونحن لا تعتقد أنه كان يمارى فى 
اختصاص الأمة بالحاكمية والسلطان فيا لم تسرد فيه 
نصوص قطعية الدلالة والثبوت . . أى فى المساحة ' 
الأغلب من ميدان السياسة وشئون الدنيا ‏ فتلك بدمبة 
إسلامية .. لكن الذى حدث أنه قد ركز أضواءه على 
جائب ثز السلطة من غير الله سبحانه وتعالى . .ريما 
لامفاه أن الظروف الى كب فيها1 مال فى الطريق] 
قد مالت فيها الموازين ميلا شديدا , حتى لقد الفرد 
السطواغيت ؛ بالسلطة والسلطان جميما من دون 
الله ؟ | . . ثم جاءت الجماعات التى خلفته » واقتفت 
أشره » وخسرجت من نحت عباءة كنابه [ معالم فى 
الطريق ] فوقفت عند موقفه » وسلطت كل الضوء على 
جائب » الحاكمية الذى مهرد الأمة من أية سلطة 
أو سلطان فى سياسة المجشمع والدولة وشئون الحياة 
السدنيا .. فساد فى هله القضيسة ‏ المفهسوم 
د الخارجى ٠‏ , الذى دمغه أمير المؤمئين على بن أى 
طالب عندما قال عنسه : و كلمة حق يراد بها 
باطل » ؟ ! © 
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فى هذا الأسبوع . . هلت الذكرى الثامنة لوفاة الشاعر الكبير محمود حسن اسماعيل والمجلة إذ تبدأ اليوم فى نشر هذه 
القراءة لشعر هذا الراحل الكبير تكشف عن جوانب جديدة من أصالته . 


عمق قى التصريبة الننسية 
وتشرد فى التصويرالشعرى 


مسححع مقياس الصدق الفتى العميق أن يتبيع 
العمل من نفس شاعرة . وأن يكون 
صادرا عن معاناة شعورية ححقيقية , 
وأن يكون مصوّرا لتجربة مُرٌ بها الشاعر 
سواء كانت هذه النجر بة ذائية كتجارب الحب للجمال 
والمرأة أو كانت تجربة مرصودة فى الخارج كتحارب 
الآخرين أو كتجربة النضال من أجل الوطن أو الحق أو 
العدالة . . وحتى الشعر المسرحى يطالب الشاصر 
المبدع بأن يصدر الشعر فى العمل المسرحى من داخل 
الشخصية , وأن يتفق أو يتسق مع آفاقها الشعورية 
والفكرية , وفط حيائها » ورصيد تجاربها » ومستوى 
القماما بالأحداث ؛ ولن يصدر مبذا الصدق إلا إذا 
أعل :الشاعر نفسه محل الشخصسية المسرحية . وعان 
ماتعانيه فى مثل هذا الموقف . وعبر من داخله ؛ 
صادرا عن معانائه للتجربة معاناة عميقة .. وهذه 
المعاناة هى ‏ فى الحقيقة ‏ التى تبدع الصور المتفردة » 
وترسم الآفاق التفسية الرحيبة أو المحدودة » وتشف 
عن فدرات المبدع الحقيقية فى استخدام المفردة 
اللغوية . وتوظيف العناصر الموسيقية , واللجوء إلى 
عام الرمز والأسطورة , وهاه المعاناة ‏ أيضا ‏ هى 
التى تشير إلى تخخزون نفسية الشاعر من تراث أمتهء 
وتراث الإنسانية من حكايات وأساطير » ومعرفة 
الأديان » وفلسفة التاريخ » أو عبرة الحياة الإنسنانية 
بصورة عامة ‏ وتطورها فى مختلف جوانيها » ثم تشير 
أيضا إلى المخزون الثقانى للشاعر . . . 
التجصربة ‏ إذن ‏ سوف تطرح علينا الصادق 


الأصيل من شاعرية الشاعر , وسنلمح على شاطئها 5 


الأعشاب والأخلاط التى صاحيت هذه العمناصر 


أنس داود 


الأصيلة فى إنتساج الشاعر , من استخدام لمهاراته 
اللفظية والموسيقية حيئا , أو انجراف مع المشاعر 
العامة . والهتاف فى مواكب الجماهير ححيئا ‏ أو تملق 
الحكام » أو مجاراة الأوضاع العامة حينا آخر . . 

وإذا عدت إلى الدواوين التى لا أرى فيها إلا قليلا 
من الشعر فى تراث محمود حسن إسماعيل وهى ! 
لابدء. هديسر البسر زج ؛ غبر الليقيقسة » مسلاة 
ورفص . . عدت إليها بمقياس ١‏ التجربة » ومدى 
عمقها وأصالتها وجدت هله الدواوين تطريع رؤية 
خارجية للأشياء . يعلو فيها النبر الخطاي ١‏ ويختفى - 
أو يككاد . التصوير الفنى . فلم تعد الجمل الشعرية 
تتآزر لتصور شيثا » بل تتدفق على نحو لاهث سريع ١‏ 
لا يخلق شيئا في نفسية القارىء , لأنه ‏ فى الحقيقة ‏ 
لا ينبع من شىء فى نفسية الشاعر ؛ القصيدة الأولى فى 
« لايد » تحمل العئوان ذاته وتبدأ على النحو التالى : 
لايد أن نسير . 
ونجرف الأقدار من طريقنا الكبير 
وتعصر الرساح فى تلفت المصير 
ونصعق الهشيم فى احتضارة الأخير 
فلم يعد لركينا وقوف 
ولم يعد لدرينًا عكوف 

وهى صيبحات متتالية : ولأنها صناعة لفظية لا تنبع 
إلا من الختجرة » ف فسنجد فيها كل ما هو غير مألرف 
وغير موح من الصور مثل ١‏ , 

» ونعصر الرياح في تلفت المصير‎ «١ 

بل سنجد فيها ما يضحك أحيانا : 

د ونصعق الهشيم فى احتضاره الأخيرء فالهشيم 
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لا يختاج إلى قوى ختارقة لتصعقه . فتكفى قدم طفسل 
لتسحقه ؛ ف| بالك إذا كان هشيم الشاعر , مع ضعفه 
الأصلى » فى أقصى حالات الضعف والوان لأآن 
الشاعر قد صوره فى « احتضاره الأخير » فهل المشيم 
المحتضر بححاجة إلى استدعاء قوة أمة بأسرها لتصعقه . 
ثم يمضى الشاعر فى استيخدام مهاراته اللفظية ٠‏ وق 
اصطياد صور ذهئية بعيدة عن التأثير فى نفوسنا 


لابد أن نسين 
ونقطف الظلال من عحاجر اشجير 
ونلقط الحبة من مناقر النسور 
ونبذر الرييع فى مخالب الصخور 
ونتشب المديئة 


والبقظة الجريكة ‏ ر 
فى قلب كل ساكن يغط فى المحال 
ويسترد موته تجدد الزوال 
ويختفى هروبه فى توهة الخيال 
وأنت لا تعرف متى يتتهى الشاعر ؛ فسوف ستمر 
فى اصطياد مثل هذه الصور العقلية » ما اتسعت له 
الإرادة والقدرة اللغوية لأنه مسع ضياع « التجربة » 
وخصوصيتها وحصدوديتها نجد هلامية الشكمل » 
وانقساح رقعته بالقدر الذى يحدده ذهن الشساعر وئيس 
بالقدر الذى تفرضه ١‏ التجرية ؛ . . 
مع غياب التجربة تختفى الخصوصية ويختفى المنبج 
التصويرى لتبسط العمومية والمباشرة ظلهم) على 
القصيدة : 
معلا بانجسر وازحف بصباح. الشائرينسا 
وانشسر البعث وفجسر نوره للزاحفينا 
وتقسدم ,» وترتم , واملا الدنيا رنينا 
نحن من حولك غمضى كل سوم ظافرينا 
الايد عاص “اه 
وتبرز ظاهرة د التدذاعى » , وأمتياح الذاكرة 0 


من هؤلاء : 
هم الذين تبرجت أعراس كل منعم يسذابيم 
من هؤلاء : 
هم الذين تكلمت : 1 
للظلم شاهقة بذل رقسابيم 
من هؤلاء : 
هم الذين تريغت 
أوتار سطوته بدمع ريبسابهيم 
من هؤلاء : 
هم الذين تسللت 
نظراتقه الشسياء من أهدابهيم 
لايد س ص 1٠١‏ 
ومن تداعيات « الذاكرة » إلى تداعيات الألفاظ : 
سأشدو 
لسكل المذين يسدْ التور مدت هم 
وللموصدين عن الثور أبصارهم 


وللقابعين يلوكون أسمارهم 
وللهساجعين يذيبون أسحارهم 
وللمساكسفسين يدورون أعتمار هم 
وللواجسفسين يعاطون أسسرارهم 
وللواقف المتنتشى بالمسمود 
وللراكد المطمئن الوججود 


1١8 ١4 هدير البرزخ  ص‎ 


م وللسامر . وللشائع وللقابع وللقانت وللابق 


وللزائف وللزاحف . . 


وتصبح السمة الرئيسية لديوان بأكمله هو ه هدير 
البرزخ » هو الاعتماد على هذه التداعيات اللفظية فى 


نبرة خطابية عالية تفقده أى قدرة على الإفناع النفسى . 


ولكن البعد عن التجربة يفرز أيضا الطابع التثرى 
الذى يتجل فى كثير من صفحات ديوانه وهر 


الحقيقة و : 


جع 
إهى رأيتك 
إْفى .. وفى كسل شىء رأيتك 


وفى كسل أفق بسروحى شهدتسك 
خبر الحقيقة ب ص 4١‏ 

مع الحب : 

حبيبى حياه 

وحسيدي جياه 

وفى وجهه كل نور الحياة 
وفيسه الشوى والأمل 

وفينه صساح . أمل 

وفيه دروب الفميساء 

إلى لسيسلى المستهام السرجاء 
وفيه الربى. والسغسصون 


وفيه المنى. والظنون 
خبر الحقيقة صن 145-448 
مع الشمس 8 
جبينبا ححيساه 
ووجهها حياه 
وخبطوها جياه 


تمس كل مد فتليت الحياة 
وتورق العيون والسشفاه 
مع انتهاء الفجير والصلاه 
ويقظة العصفور من كصراة 
نهر الحقيقة .. ص ل 
عمومية التجربة » ترهل البشاء ؛ واتعدام هيكل 
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النشرى ٠‏ كل هذه هى السمات الغالبة على طائفة من 
شعر هذا الشاعر النى أنتتجها فى أخريات حياته . 

لماذا ؟ 

هل لابد من تعليل ؟ لنحاول . . 

ق أوج الشباب 3 وعرام الرغبيات والمشاعر والأحلام 0 
يتدفق الشعر كالشلال من نفسية الشاعر » وتصطنع 
روحه من أدوات اللغة وسائله الفريدة فى تصوير عوالمه 
الشعرية 2( ومشاعره نحو المرأة والجمال والطبيعة 5 
وهموم الوطن ؛ ومشكلات الإنسان ؟ ومع استمرار 
حياته تزداد خبرته بالوجود » وتهدأ انفعالاته » وتنضج 
خبرته بأدوات التعبير ؛ ويكون فى محاجة إلى التجاوزعم| 
وصل إليه فى مراحله الأولى . . هنا يبحث الشاعر عن 
آفناق أخرى يجدد فيها معجمه الشعرى ؛ ويلتمس 
محمولات أخرى لمشاعره وافاقه » قد تكون تراثا جديدا 
من الرموز والحكايات الشعبية والأساطير يخصب 5 
وسائله التعبيرية ويجدد من خلالها معجمه أيضا . وقد 
تكون أجناسا فنية أخرى كأن ينتقسل من فن القصيدة 
الذاتية اتى يفضى فيها الشاعر إفضاء ذاتيا مباشرا ( من 
خلال التصوير أيضا ) بمشاعره وأفكاره إلى استخدام فن 
و القصة : أو فن ٠‏ المسرح » 8 


وفى كثير من الشعر الغنائى يستخدم الشعراء عناصر 
كثيرة من فئون أخسرى كعنصر « الحكاية » من الفن 
القصصى 3 أو د الحوار» من الفن السرحى 2( أو 
يستعيرون بعض العناصر « الملحمية'» فى شعرهم . 
وقد يرى الشاعر أن رؤاه وتجاربه قد أصبحت من 
التعقيد حَدًا لايكفى الشكل الغنائى ‏ القصيدة 
غنائية » أو مخصّبة بعداصر حكائية أو درامية أو 
ملحمية . للوفاء بالتعبير عن تجاربه » فيلجأ إلى عالم 
« الدراما» 3 ويدخل عالم المسرح وذلك النموذج 
بعد القصيدة غنائية والقصيدة درامية بدأ يدخجل عام 
١‏ المسرح ؛ كان ثمة زخم فى نفسيته وفى ثقافته فرض 
عليه دول ذلك العالم . . 

ولكن ثمة شعراء يظلون أسرى القصيدة الغنائية 
ولا يجدون من بواعث التجارب أو الثقافات ما يدعوهم 
إلى التتطور عن هذا الشكل ؟ وقد كان من هؤلاء 
شاعرنا محمود حسن إسماعيل ؛ ولأنه أعطى « إنجازا 
حقيقيا ورائعا » فى إطار « القصيدة ؛ حتى حدود 
الخمسين من عمره (١141م‏ - 191/8 م) فى دواوين : 
-١‏ أغالى الكو . 
- هكذا أغنى . 
*- أين المفر . 
4- نار وأصفاد . 
6- قاب قوسين . 

فقد كان الأيسر بعد ذلك أن يعيد ويكرر الخصائص 
الثانوبة فى شاعريته التى من السهل إعادتها وتكرارها 
على أنماط أخبرى ٠‏ توسع قاعدة عطائه الشعرى أفقيا » 
وتشعره باستمرارية وجود صوته على ساحة الشعر 
المعاصر ؛. ولكنبا لا ترتفسع برصيد شعره رأسيا؛ 
ولا تفتمم آفاقا جديدة ع بل لا تستطيع تكرار العناصر 


الأصيلة فى شصره ‏ 
تكرار. . 

العناصر الأصيلة فى شعر محمود حسن إسماعيل 

تجارب : الطبيعة فى الريف , الحب » سبر أغواره 
الئفسية 

أداة : التعبير من خلال الصورة الفذة فى تكونها من 
عناصر الفكر والشعور محمولة على أجنحة المغامرات 
الروحية فى معطيات الحواس . . 


وقيما بعد الخمسين كادت أن تنضب هذه الموارد فى 
حياة الشاعر . . فقد استغرقت المدينة حياته فأبعدته 
عن الطبيعة العذراء فى الريف التى كانت ملهمته 
الأولى » وتغير الإطار الإجتماعى الذى يجيا فيه 
الشاعر » فلم تعد تخطر على مدى البصر حاملة الجرة فى 
خحفة ورقة وحياء . ولم.تعد ساكنة القصر تخالسه النظر 
من بعيد فتفجر فى نفسه أكوانا من الحنين إلى جماها 
المخبوء الساحر . . أصبح الشاعر زوجا وأبا وتحاصرا 
بمثات النماذج من النساء فى عمله بالإذاعة وما يتصل بها 
من أجهزة إعلامية وثقافية » وهى تماذج بعيدة عن هله 
العذراء « الحلم » التى أ همته شعره العذب فى الحب فى 
بداية حياته » ولم يكن من السهل على نفسية محمود 
حسن إسماعيل أن تندمج فى هذ! العام الجديد » 
وتجرب العلاقات مع ما يطرحه من غملذج » وتجرب 
الحب فى « المقهى » وفى « الفندق » بعد أن جربته على 
حافة الترعة » ومن وراء النافذة » فى ضوء القمر . . 

أما القدر من التتجارب النفسية العميقة فقد أفرغ 
متها الكثير فى ديوانيه : « أين المفر ؛ وه قاب قوسين » 
٠‏ وبقى بعض قليل » . لا يضيف كثيرا إلى ما سبق . 
تناثر فى بقية دواوينه . . 


د مجموعة نيويورك لعازفى الغارب » هى قرقة مكونة من أربع عازلات على ألة امهارب هن : برباره 
بنيقكا وايفا جسلان وسيليفيا كوفالتشوك ومارتجرى فتيس بقيادة الملدير الفنى لمجموعة ٠‏ اريستدفون 
فورتسلر » ونبدف المجموعة إلى إحياء آلة الهارب ‏ الفرعوثية الأصل . وإثيات أهميتها كإحصدى 
الآلات الموسيقية , حتى يمكنها أن تحتل مكانتها اللائقة فى الأوركسترا السيمفوى . 

وقد قدمت المجموعة فى هذا الريستال منتخبات موسيقية لأعمال كبار الموسيقيين الكلاسيكيين مثل باغ ( مقدمة 
من مقام مى بيمول ) وفيفا لدى ( كونشرتو من مقام رى كبير . بارتاك ( رقمات شعبية رومائية ) ثم قدمت من 
تأليف الموسيقار التركى أحمد ساييون ( مقدمة رقم  ) ١‏ ومن تأليف فورتسلر مديرها الفنى . قدمث تنويعات على 
لحن المكوريالبى , واسكتشات حديئة وهى معزوفة مكونة من ثلاث مقطوفات (سجركات ) هى : الأمس واليوم 
وغدا . أما ختام البرئامج فكانت تجربة مرحمة حاول بها فورتسلر أن يقدم خحنا أمريكيا شائعا هو امن أغتية -16لل4 لآ 
202215 ظاظ ولكن فى أسلوب عدد من كبار الكلاسيكيين العالبين مثل بال » وبيتهوفن ٠‏ وشوبان ‏ وديبوسى » 
وجيرشوين ؛ وأخيرا فى أسلوبه هو لو أنه قام بوضع هذا اللحن . 
. وبناء على طلب المحاضرين قدمت الفرقة رقصات إسبانية ولحنا إيطالياً شعييا . ' 

1 

وجموعة نيويورك تقوع بجولة حول العالى , زارت خلانها 01 دولة . وتعتبر مصر هى الدولة رقم 9ه التى 
تزورها بدعوة من البيت الفنى للموسيقى والأوبرا » الدى يشرف عليه المايسترو يوسف السيسى » بالتعاون مع 
المركز الثقافى الأمريكى . ومن اللجدير بالذكر أن هناك مفاوضات تدور بين الفرقة والبيث الفنى للموسيقى لترشيح 
أحد الموسيقيين المصريين من الشباب ليكتب عملاً موسيقياً لهله الفرقة . استمراراً لتجربتها مع شياب الموسيقيين من 
كل بقاع الدنيا والتى بدأت بمقطوعة الموسيقن . التركى أمد عدئان سايجرن © 


تجربة وأداة لأها غير قابلة - 


وكان المد الوطنى والقومي مع ثورة ١46519‏ م يبيب 
بمئله من الشعراء ‏ الذين اثروا أن يكونوا على سطح 
هذه الحياة . أن يسهموا بالقول فى كل مئاسبة ؛ فلم 
يبقى لدى الشاعر مفر من أن يلجا إلى ما سميناه ؛ 
العناصر الثانوية فى شاعريته التى قد تتمثل فى : 
-١‏ رصيد هائل من الثروة اللفظية 5 
؟- قدراث فائقة على توظيف العناصر الموسيقية ؛ بدءا 
بالكلمة وأصواتها وعناصر اشتقاقها , ثم البصر بعناصر 
تآلفها مع المشابه أو المناقفى لما من الألفاظ معشويا 
وصوتا 0 وانتهاء ياستغلال بحور الخليل استغلال القادر 
البصير بفن صناعة موسيقى الشعر 
1- رصيد طبيعى من المشاعر الديئية الجاهزة . ومعرفة 
أولية بالتراث الدينى الإسلامى . 
الشعر فى الأحداث الوطنية » ونظم الأناشيد الدينية » 
وقصائد المناسبات ( مولد النبى ‏ هجرة النبى ) .. 
بينم| ابتعد ‏ فى كثير من الأحيان . عن نخواصه الأصيلة 
فى التصوير الشعرى وفى الحلم من خلال الطبيعة 
والحب والنفس الإنسائية » وأفرزت هله المهسارات 


الثانوية التى استخدمها الشاعر فى أخريات حياتيه ب 


بعيدا عن يناببع تجاربه النفسية » وقصورا فى تعميق 
روافنه الثقافية ‏ هذا الكم الهائل من القصائد 
المباشرة ء والخطابيات الوطنية والدينية النى حفلت با ' 
دواويئه الأخيرة » والتى تفتقر. فى تذوقنا الأولى هاس 
خخاصيتين لا يوجد الشعر العظيم بدونهها : 

الأولى : عمق التجارب النفسية 

الثانية : تفرد التصوير الشعرى ء ونضارة أدؤاته » 
وقدرنه على النفناذ إلى قلب الحقائق الشعورية 
والفكرية © 
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أحيد الشيخ 
ازاحهم عن طريقه وعدل طوق جلبابه بأطرافف أنامل يمده 
اليسرى , مسح على صدره فى تأئق ثم لملم طرف عباءثه ورماه 
على كتفه الأيمن متلفحا بها , خطا بضع خطوات متثاقلة يسبقه 
شمروخه القديم الممدود فى خط عمودى مع الأرض يتوازى 
مع عوده الذى بدا لهم أنه انفرد وأوشك أن يتساوى معه فى الطول ٠‏ كان 
أولاد عوف قد تميروا فى أمر الرخل الكبير الذى -حسبوه أكبر وأضعف من أن 
يقوم ويمشى على قدمين بعد سئوات من القعود والرقاد انتظارا لملاك الموت 
حسب ما كان يقول هو نفسه فى المرات القليلة التى كان ينطق فيهسا بضع 
كلمات , كان المحروس الثانى وهو الابن الكبير للرجل يعترض بشدة على 
خروج الرجل من داره وحيدا » ويعترض أكثر على ما قال به من أنه ذاهب 
إلى درب أولاد شلبى لإخراج سليمان المنسى من داره التى يرابط على بابها 
العشرات من أولاد شلبى , كان المحروس ينكر ما سمع به من أن سليمان 
المنسى استجار بأبيه ٠:‏ ' 
س يستتجير برجل ضرير رجله والقبر؟ 
الغريب أن الرجل أقسم على الخدروج وده . كانت دقاث طرف 
شسروخه الغليظ تنزل على الأرض فترجها رجا هيئا » لكشه تسوس 
ومسموع الوقع أيضا , وكان يبتعد والعيون ترقبه فى دهشة ورهية منكرة أنه 
هو نفسه الرجل الذى انتظروا موته واستسلموا لعجزه ورقاده , بدا لهم أنه 
مارد من عالم آخخر يرتدى ليابه ومثل دوره القديم الجسور القادر على الفعل 
مهها كانت العقبات . 


نا 1 
دخل اللحد عبد القادر الكبير درب أولاد شلبى على غير توقيع . تقدم 
وحده أمام الجمع المتساند على الجسدران والقاعد على أطراف المصاطب 
مستعدا للقيام -لظة مروره ؛ فارضا على من عرفوه صمتا ودهشة ؛ كانوا 
برقبون فى حذر من احتمال فائم فى أن يكون اقتحامه للدرب بداية معركة لم 
بستعدوا ها بقدر كافاء أما أولئك الذين سمعوا عشه وم بعيشوا زسانه 
القديم من جيل الشباب ‏ فكانوا يتابعرن خطواته بقدر من الاستهانة تداريه 
لحظة الدهشة التى أصفرت بفعلها وجوه وانحبست أنفاس وانسعت 
أحداق , 
3200ؤ 
أنا فى عرض خالى عند القادر عوف 
وصلت إلى مسامع الرجل الكبير نبرات الصوت المبحوح الواهن , كان ' 
قد وصل إلى أرض الجر ن القديم الذى ارتفعت على أطرافه البناياث الجلايدة 
لأولاد شلبى سكنا » ودكاكين للبقالة » والجزارة » والأدوات المسزلية , 
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كك 


والمقهى المزحوم الذى يطل على شبه الميدان الصغير الممتصب فى أحد أركانه 
دوار عمدة الكتفر من أولاد شلبى مبنيا بالطوب الأبيض بحيث يتميز عن كل 
البئايات فى الكفر » وقف الرجل ليتأكد من صوت سليمان المنسى . لعل 
البعض منهم كان يرنجف هلعا ويستعيد ما كان من أمره فى سئوات العراك 
المتواصل التى أذاقهم فيها مرارات الفقد وآلام الجراح قبل أن تنقلب موازين 
الأشياء لصالحهم » تنسئح الحد عيد القادر واستدار ليدخل زقاق أولاد 
المنسى 5 حسب بذاكرته التى لم تفقد مقدرتها على تقدير المسافات القطوات 
اللازمة للوقوف عند باب سليمان المنسى المسكوك الذى اشطلق -سوته 
المستجير الواهن من كثرة الصراخ : 

أنا فى عرضك يا شال عبد القادر 

ريما رآه سليمان من فتحة فى جدار أو نافذة » دق الحد عبد القادر طرف 
شمروخه يعم وقدرة » فانغرس أو كاد وأصدر صوتا وهزهز الأرض نحته 0 
كان المنصور إبن شلبى وأولاده وأحفاده يحاصرون الدار من كل جانب » 
كانت بنادقهم وشماريخهم تستئد على الحيطان لتعلن لكل عابر استعدادهم 
للعراك , همهموا وزاموا . فز منصور شلبى من جلسته وواجه عبد القادر 
عوف ثم قال يلين من يملك تقرير المصير : 

أنا حلفت إن خرج من داره يكون آخر .يوم فى عمره , 

- وأنا قلت يطلع يا منصور 

3-2 أرجع دارك يا عبد القادر , العيال شرهم قريب 

افتح بابك يا سليمان واخرج 

يا عبد القادر عيب . لا هو من دمك ولا من لحمك ولنا عنده ثأر . 

5 اخرج يا سليمان 

قالها هذه المرة أمرا بحسم لا يقبل المزيد من النقاش ٠‏ سمع الواقفون 
صوت ضبة الباب الكبير وهى تنشال إلى أعلى وأزيز محور الباب الذى ينفتح 
بعد خمسة أيام من الحصار . وأطل وجه سليمان مغطوفا ومرعوبا ومكذبا 
نفسه فى ذات الوقت . ارتمي على الأرض أمام عبد القادر وصرح : 

إرحمنى يا بال , طلعنى من درمهم 

لم 

قالها ومد يده الخالية يساعد الرجل المرعوب على الوقوف . كان أولاد 
عوف هناك فى أرض الحرن القديم يدمدمون ويغمغمون ويطلون بعيون 
متحفزة , أسلحتهم فوق أكتسافهم وعصيهم وشماريخهم فى أيسادييم 
وتحنحاتهم تزهو وتتيه يكبيرهم الذى انتزع من الزمان العويل ظهيرة يوم 
هن د برمهات » يحق لهم أن يباهوا به وأ يفاخروا مع أولاد الأصول فى كل 
الناحية , هر المنصور ابن شلبى رأسه يائسا من ججدوى الدخول فى معركة 
كبيرة لا يضمن فيها نصرا مؤكدا , أشار بيده إلى أولاده وأحفاده وأتباصه 
ليوسعوا للرجل الكبير والمستجير به طريقا فوسعوا , تحرك اليد عبد القادر 
فى ثقة الفارس خارجا إلى أرض الحرن القديم . واجه بوجهه الصلب بئاية 
الدوار الجديد , انعكس فى عينيه الضريرتين بريق شموح قديم وتسمع فى 
هدوء إلى أصوات أولاد عوف وجلبتهم وهم يوسعون له طريقا عبر درب 
أولاد شلبى , كان سليمان المنسى يتبعه والرجال من أولاد عوف يتحركون 
فى زهو مسئود على هيبة الرجل الكبير التى كانت.تسبق خطواته وتفرض 
الصمت على الخصوم القدامى الذين خسروا معركة اقتحمهم فيها ضرير 
قادر على إجارة المستجير © 5 


للاستماع إلى المناقشة النقدية فى برئامج مع النقاد 0 
حول رواية بعشوان ( الخسروج إلى الثبيم ) للشاص 
الروائى محمد قطب , وتبدأ المخاقشة -مول الموضوع ٠‏ 
الرئيسى الذى تدور حوله مجموعة من الثيارات الفرعية 
تجمل الصراع يدور بطريقة دائريه » فيصل إلى نقطة 
البداية , 

وتتعسرض المناقشة لسطريقسة الؤلف فى بنساء 
الشخصيات » وإجادته لذلك إجادة ثامة , كها تتعر ضص 
إلى الحس النقندى الملحوظ الذى يسديه المؤلف فى 
روايتة مع أسمتوخد أمه للأقواس دون داع ذلك , 
وكذلك استخدامه للنقط بدلا من علامات الترقيم 
كالفصلة والفصلة المنقوطة . . إلخ على غزار ما كان 
متبعا فى كتايات أدباء الستينات , 
والرواية تدور حول فكرة التطهر بامفهوم الأشمل 
بالمفهوم الإنسان , أى أن الإنسان يجب أن يصل إلى 
ذلك الإحساس بالتطهر » مهيا كلفه ذلك من ثمن » 
والتبع قى الرواية هو البسداية , والوصول إليه لابد 
منه ء حيث يصل البطل إلى حالة التطهر المرجوة , 

والبرنامج يذااع غداً فى تمام الساعة الناسعة ويشترلك 
فى المناقشة عدد من النقاد ويقدمه عادل النادى . 


للإستماع إلى حلقة من برنامج دكتسابات 
جديدة » . وهو البرنامج الذى يبتم بتقديم مجتلف 
الإبداعات الجديدة للكتاب من مختلف الأجيال . 
والحلقة أعدت لنقد شاعر من شعرام الثفر 35 
الأسكندرية . وهو الشاعر حاسد تفادى . بمشاسية 
إصداره لديوانه الأول ١‏ إمرأة فى محنة » 0 ولقد تناول 
المشتركون فى المناقشة عالم حامد نفادى الشعرى وتجر بته 
الخاصة . مع تقديم نماذج من أعمال حامد تفادي 
الشعرية » فى بداية المناقشة , ولقد اشترك ف المناقشة 
د. على شلش الى أوضح الكثير من الملامح الخاصة 
لتمحربة حامد نفادى فى الديوان التى تميزت بالقوة 
والوضوح والبساطة . كا أكد الناقد عبلى خصوبة نجربة 
الشاعر », والتلاحم بيئه وبين الواقع الذى يعيش فيه : 

كبا تساءل عن السبب فى تأخر صصدور الديوان امرأة 
فى محنة الذى كان يجب أن يصدر منذ فترة طويلة . 
. والحلقة تذاع يوم الأحد 5/8 فى “تام الساعه 
العاشرة مساء على موجة البرنامج الثان وثقدمها نجوى 
وهبى . . 
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كانت -«حركة البهائية من أهم 


على أن هذه الحركة معادية للإسلام طوال تاريخها 


الموضموعات المطروحة فى ندوة الملتقى الإسلامي بالإسماعيلية 
. . وهذا المقال يكشف عن وجه آخر للبهائية هو صلتها بالمخطط الصهيون العالمى . 


2 ية ع وقد أجمع العلماء المشتركون فى الندوة 


صلة البهاسة 


بمخطط الصهيونية العالمية 


د. عبد القادر محمود 


لاشك فى أن الماسونية هى جسر 
اللقاء , وساحة الالتقاء بين البهائية 
والصهيونية على أساس من دعوى 
المخطط الرئيسى . الذى يسعى إلى 
تذويب جميع الأديان وثنية وغسير وثنية فى دين واحد 
جامع ؛ كما يدعو فى الوقت نفسه إلى عدم إغلاق باب 
الوحى عند تحمد صل الله عليه وسلم ‏ وإلى تسد الله 


فى أشخاص الأبطال والأنبياء الجدد , أمثال باه الله . , 


وضير 0 الله عن ريق التشخص أو التناسخ أو 
الحلول . أوكها يقول المخطط الماسوى الصهيوى » إن 
الله يكشف عن ذاته أو عن نفسه فى التاريخ . مع صور 
وشخوص المختارين ليود العالم كله مع وحدة 
وسلطة دولة شعب الله المخثار . كنباية حتومة ل حخركة 
التاريخ الجدلية . 

وقد ححدد «موزيس هس)11655 5وعكناتد فى كتابه 
الخطير:. «روما وأورك 4 لهة عصضمر 
صم لدكيدو توالذى صدر منلّ حوالى مائة عام . هذا 
المخطط ف صوره الباطنة والظاهرة ٠‏ وراء الدعوات 


المشتركة القائمة بين الماسؤنية والبهائية وغيرها من , 


الدعوات السرية والعلنية القديجمة والحديئة والمعاصرة ئَْ 
الخطوط الآنية : 


قات مقاومة الكثلكة أو ما يشبهها فى الإسلام 0 وتعريز 
البروتستائتية وما تهائلها فى الفكر الإسلامى . 

؟ - الدعوة إلى إذابة جميع الأديان فى بوئقة واحدة » 
تلثقى معها البشرية على إخاء ومحبة وسلام . 

“ - تمزيق الدولة العثمانية » وتمزيق الدولة أو السلطة 
الإسلامية بوجه عام . 

4 - تمكسين اليهود من التغلغل الكامل ؛ فى سائر 
الحقول الخحضارية والسيطرة على مقررات التيأة الثقافية 
والفلسفية والفنية فى أوربا والعالم الجديد (أمريكا) » 
ومناطق الشرق الأقصى والأدن . 


وقد أكّد «هس» الذى يسمى لدي المخطط 
الصهيونى . نب الحركة القومية اليهودية (أن التاريخ 
وهو يشمل الجانب الاجتماعى فقط لا يخضع 
للطبيعة » وإنما يتساوى معها . وتسيطر عليه القوانين 
نفسها , التى تسيطر عليها » وتسرى فى ثناياه القوة 
البدعة الموحدة نفسهاء والله يكشف عن ذاته فى 
اس كيك لناقلك الت 
الجديد (أن الخطة الإلغية لرعاية شعب الله المختار. 


تسعى ف التاريخ لخدمة مَنَْذَّيْن اثنين » مع أمتين اثنتين 
فقط » إحداهما تمكل الغرب وهى آم الإضريق » 
والثانية تمثل الشرق » وى أمة شعب الله المختار من 
اليهود . وتعتبر المرحلة الأولى جسراً للمرحلة الثانية » 
فى الأولى مع الإغريق يتحقق العالم المتنوع المتعدّد » وفى 
الثانية تتحقق الوحدة البشرية المتكاملة) . ويصل 
دهسء إلى الول بأن (الإغريق قد أدُوا رسالتهم 
الحضارية ليفسحوا العالم كله 3 لشعب الله المختار » 
سعيا ورآء تحقيق رسالته مع السّيْت الساريضى) . 
وواضح أن معنى السّبْت التاريخى , هو تغلغل الفكر 
الصهيون » في كل قوى العالم البشرى » حتى درجة 
الانصهار والانسجام التام بين كل القوى الاجتماعية 
كما يقول ذلك الداعية الحديد ٠‏ وواضح أيضا مير 
تغلغل الفكر الصهيوق » فى جميع المذاهب الفكرية 
والفلسفية والفنية مع كبار الأعلام فى أوريا والعالم 
الجديد ء وتسللها إلى العالم الشرقى الأسيوى والعربى 
والأفريقى ٠‏ وتكوين دولة داخل الدولة 0 فى حكومات 
وجامعات ومؤ سسات الدول فى الغرب والشرق عممع 
رجال الفكر والمال والحكم والأدب والفن من الماسونيين 
والبهائيين معا وجميعا . 

ومن الملاحظات المامة أن الرموز فى الماسونية 
والبهائية واحدة . فالمحفل أو الميكل , مكان العبادة » 
متصل ببيكل سليمان . والنور الأزلى يكل صوره 
وشخوصه البهائية أو الماسونية . رمز لدور العقل 
المشرق ؛ من نار موسى لدى طور سيناء » وإلى عمود 
النار الذى رفعه بئو إسرائيل » عند خروجهم من 
مصر . نجد أيضا الأنوار السبعة . بعدد الأعضاء 
السبعة » الذدين بدوثهم لا ينعقد المحفل المقدس 0 
وهى عدد السنوات السبسع التى بنى فيها هيكلٍ 
سليمان . نجد أيضا تشابه الشعار فوق كرسى 
المحفل ء» وهو على شكل النجمة الإسرائيلية » ذات 
الزوايا الخمس ٠‏ وق الوسط حرف يضماء بنور خفى ', 
له انعكاس آخر جهة الشرق . وثى ذلك إشارة إلى 
السلطان المرتقب المنتظر لشعب الله الممختار فى الشرق 
والغرب معا . كما نجد تشابه الدرجات والألقاب أمثال 
أمير الشرق ٠‏ أمير الغرب ء الأستاذ الأعظم الحبر . 
الزاوية 5 كيا نجد تماثل المصطلحات مع 3 التكريس 0 
والمراقبة والترقبة والأبراج . لهذا لا نجد غرابة ٠‏ فى 
فول البهائية » على لسان بهاء الله الأعنظم (ليست 
البهائية طقسا من الطقوس . بل هى روح العصر ؛ 
تأكل با وصل ]ل إليه عقل البشر من الكمالات فى هذا 
الزمان الأخير. فالمسلمون والمسيحيون واليهود 
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والبوذيون والزرادشتيون والتبُوسُوفِيون » والماسون ء 
والصوفية » يجدون جميعا أرقى تعاليمهم . متجلية فى 
هذا الأمر الخطير , وكذلك الاشتراكيون والفلاسفة » 
يجدون حلّ نظرياتهم ومشاكلهم مع هذا الأمر 
البديع . ) كما لا نجد أية غرابة فى قوله : (إن الملكوت 
الأعظم ليس خاصا بجمعية تخصوصة , فإنه يمتكك أن 
تكون بهائيا ماسونيا , وبهائيا مسيحيا » وبهائيا وديا » 
وببائيا مساما) . 
ويمكن القول بأن هذه الففرة الأخيرة لبهاء الله ع 
وثيقة الصلة بنصٌ خطبرفى رسائل إخوان الصفاء » التى 
تقول عن الرجل الكامل أو العارف الأعظم بأنه الخامم 
هذه الأصول مع مَنْ كان : (فارسى الشسب عري 
الدين » عبراق المخبر» مسيحئ_المهسج » يوناتى 
العلم » هندى البصيرة . ربانق الرأى ء إهىّ 
المعارف) . ولا شك أن فكرة تذويب الأديان وثئية وغير 
وثينة فى بوتقة واحدة , هى أساس المخطط البهائى 
الماسونى الصهيون معا . وفى هذا يقول البهاء ما أكده 
قديما إخوان الصفاء » حول ضرورة الجمع بين العقائد 
فى ديانته العالمية التى هى (كالثمرة الظاهرة فى النبساية 
متفتقة عن الزهرة) . كا نلاحظ أن البهائية . تخدم 
بصورة علنية واضمحة , كل دعاوى الصهيونية العالمية 
حيث تقول نصوص كتاب ا البهائية (إن ساطنة 
بنى إسرائيل يمكن أن تزول » إلى أن يأتى الرب المجيد » 
ويجمع شتاتهم ويغرسهم فى منابتهم الأصيلة . وهذا لن 
يتم فى عهد المظاهر الإلهية السابقة مم الرسل والأنبياء 
السابقين , ولا يمكن والحالة هذه , أن يحسب ظهورهم 
مع ظهور الرب الموعود . أما رب اجنود المنقل , الذى 
يطلع من المشرق جماله » وينزل فى الأرض المقدسة . 
ويرتفع نداؤه من «الكرمل» فيجممع شتيت بنى 
إسرائيل » ويصبحون غالبين بعد أن كانوا مغلوبين) كيا 
تؤكد نصوص بهائية أخرى أن المسيح , الذى كان 
'يننظره اليهود ليعيد إليهم ملك سليمان » بكل سلطانه 
عل الأرض ٠‏ وبكل هيمنته على عالم الظاهر وعالم 
الخفاء , مع الإنس وان وعوالم الطير والحيوان » هذا 
المسيح فى نظر النصوص البهائية هو البهاء ذاته . 
بأن «عل بن أبى طالب » سينزل بعد ظهور المهسدىي 
المتتظرء عقب نزول عيسى عليه السلام » وأن علياً 
سيمضى . حاملا عصا موسى . وفى يله خاتم سليمان 
وأنه سيصل وراء السيد المسيح ‏ أويصلى السيد المسيح 
وراءه فى رواية أخرى ‏ إذا ذكرنا هذا تأكدت لنا 


وثاقة الصلة القديمة الحديثة بين المخطط الجامع أو ' 


فإذا عرفتا أن المجلس الأعلى للبهائية فى «عكاء قد 
اجتمع بعد وفاة ميرزا شوقى ربانى [عباس البهاء] عام 
"اه ١141م‏ . وانتخب بالإجماع ماسونيا 
صهيونيا أمريكيا ليكون رئيسا روحيا لجميع أفراد 
الطائفة فى العالم » إذا عرفنا هذا » تأكدنا حقا » من 
وثاقة الصلة » صلة البهائية بمخطط الصهيونية 
العالمية . © * , 


حكايات من القاهرة 


عبد المنعم شميس 


كان أحمد حسن الزيات يكتب 
افتتاحية مملته ( الرسالة ) فيخيل 
إليك أن قلمه معلق فى عداد 
تاكسى لا يخطىء فى العدد . 
كل افتتاحيات الرسالة خلال سنوات طويلة » 
كانت تشغل نفس المساحة الورقية المطبوعة 
لاتزيد ولا تنقص 2١‏ وهى براعة خارقة فى المقال 
الأدبى الذى لا يمتمل الحذف أو الإضافة يسبب 
أسلوبه المحكم ؛ ولو أئك حذفت منه سطرا أو 
سطرين لاختل الميزان » وضاع البيان . 
والكتاب الذين يكتبون الكلمات ويعدوها 
عدا قليلون . . أو كانوا قليلين فى الجيل الماضى . 
وكان أشهرهم ( جورج برناردشو) المؤلف 
المسرحى العالمى . فقد كان يشترط على ناشريبه 
يمع مسرحياته بالعداد ؛ ويحدد ثمن الكلمة طبقا 
لأر قام العداد الأدى » وعندما لا يعجبه الثلمن 
يطيل فى كتابة مقدمة المسرحية حتى تصيح المقدمة 
أكثر عددا فى كلماتها من الممسرحية ذاتها القى 
لا يستطيع تغبيرها أو تبديلها أو الإطالة فيها , 
ولكن الزيات لم يكن يستخدم العداد الأب من 
أجل المال . لأنه هو نفسه صاحب مجلة الرسالة » 
ولعله كان يستتخدم هذا العداد لدف فتى بلانغي 
يؤكد قدرته الفائقة على التحكم فى الألفاظ والمعاى 
معا. 


هذا الرجل أهادىء الوديع كان'فلتة من فلتات 
الزمان . . ومازّال كثيرون يتحسرون على مجلة 
الرسالة وعصر مجلة الرصالة . ولكتهم لا يعرفون 
كثييرا عن صاحب الرسالة .. وهذا أممر من 
الأعاجيب . 

وأخيراً جداً صدر فى بغداد كتاب عن ( أحمد 
حسمن الزيات 5 ..كاتها وناقدا ) بقلع الدكتور 
نعمة رحيم الفرادى : 

حتى اسم الزيات اختلط باسم الدكتور محمد 
حسن الزيات الذى كان وزيرا للخارجية . . 
وأصبحنا نرى صورته فى الصحف والمجلات وقد 


كتب تمتها اسم الزيات صاحب الرصالة . . ٠‏ 


ولا حول ولا قو إلا بالله . 

والزيات صاحب الوسالة كان رجلاً ربعة » 
يسير الحوينا » وقد اشتهر فى حى عابدين منذ أقام 
مبنى دار الرسالة فى أرض حمودة المقارل على 
الججائب القبلى من أسوار قصر عابدين . 


وقد اذ أحد أمين صاحب جبلة الثقاقة مقرأ 
ها عند الجائب البحرى من قصر عابدين أيضا فى 
حارة الكرداسى ححيث كانت لينة التأليف والترجمة 
والنشر . 

الرسالة والثقافة كانا يجيطان بقصر عابدين من 
الشمال والمئوب . . وكائت بين المجلتين حر وب 
ومعارك أشهرها معركة زكى مبارك وأحمد أمين . 

قال أحمد أمين كلمته : جتاية الشعر الجاهصل 
على الأدب العري . 

وقال زكى مبارك : جناية أحمد أمين على الأدب 
العرى 

وسقط فى المعركة صرعى كان أشهرهم الأستاذ 
السباعى بيومى الذي داقع عن أحد ,١‏ قطشه 
زكى مبارك بقلمه طعئة نجلاء أودت بحياتته 
الأذبيه وكان أستاذا فى دار الملوم . . فكتب له 
زكى مبارك مقاله الشهير : مدد باسباعى بابيوض 
مدد !! 


رحم الله الجميع . . 


كان من عادة الزيات أن بخرج من دار الرسالة 
ومعه بوتقالتان سم واحدة في جيبه الأيمن 
والأخرى فى جيبه الأيسر , ثم يسير فى شار ع باب 
باريس وحسن الأكبر سحتى يصل إلى مل الكبايجى 
في باب الخلق . وبعد أن يأكل الكباب يخرج 
البرتقالتين , وبطلب طبقا وسكينا , ثم يقشرهما 
فى هدوء ورزانة ودقة وبراعمة » وكأنه يكتب 
افنتاحية الرسالة » ثم يأكلها .. ويقول لغلام 
| 3 0 


هذا محل كيابجى . . وليس عمل نكهان . . 
ولذلك جثنت بفاكهتى معى ؛ أما أحمد أمين فقد 
كانت أحواله أشد غرابة . فما تكاد أطباق 
المشهيات و السلطات توضع أقاميه حت يأن 
عليها جميما : ويأكل الرغيف . . فإذا ما شوى له 
الكبابجى الكياب ؛ وأنضجه على النار . وأ له 
غلام المطعم بالطبق الشهى تفوح منه رائحة 
الشواء » حتى يصيح به : 

ماذا أفصل الآن يساينى ؟. لقد أكلت 
وشبعت .. وأنت الذى تأخرت 8 

ولو عاش الماحظ فى تلك الأيام , لكتب 
فصولا عن أحد أمين والزيات © 
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( مهيدليةً ) . 

أنت ...؟ 

أمْ تلك الشجون ( المجدلية ) ؟ 
أم قبضة الأوجاع تطعئنى 
بتصل ( القادسية ) ؟ 

حزن .. 

يشففٌ الحزنٌ 

لاكبدٌ الحروفٍ السودٍ 


لامعو م مم مالم 


قد قد أورق الغ حريقاً 
فى جدائلها النبية 
فأسقطت القئايل 

وهى ل تحمل يسلتها 
سوى قمر . . . وزيتون 
وأغئية صبية 

قولى . . . إذا جاورتت 
أعناقٌ الحئاجر . 
والخئاجر 5 
والضباباتٍ التى 

فقأت مساعينا 

وألقت فى غياهبنا 

( بليئان ) الشقيةٌ 

قولى . . إذا لائيْتِ (عهرة) 
يدارى سوأة الأيام 

فى لهب ( البسوس ) 
الطائفية 

قولى . . إذا اندهش 
يون الموت 
وأرتعشت شبت أصابعة 
وضنث كل قسوته 

على الأكفان , 

بالبكر الربيعية 


٠‏ الى روح الغدائية الشهمدة 
سناء محيدلى 
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وُلِدْتُْ بفوهة 22 
قابلّى . . مراراق 
ومرضعق . . بثدى الثأرٍ 
كانت بندقية ) 

قولى : 

( أنا التاريخ . . . لم يعرف 
له أرض تمزقه . 

سوى أرضى 

وعائلة يقائل بعضها 
بعضا على كفيه 

غير الأخوةٍ الأعداءٍ 

ف بق 

ول يعرف سوى الخدم 
وزاده اللاجئين المرّ 
عنواناً 

وم يحمل بسترنه 

سوى جرح وأوراق 
وأحلام يمودية 


سن . ٠.‏ وتاريي , 
وذاكرى التى لا تبصر الفائت 
لتسكبة بأوراقى 

واحداقى 

وتشعله على قلبى 

فذاكرق بها فوضى 

وتلق ما بمحبرى على الماضى 
لتكت عر أخرى 


سناء محيدي ودعذج. العرس 


ومن ( جولاننا ) الضائعغ 
لايقظنا ( صلاح الدين ) 
والشهداءً . 

والكتب ابد 


( لبنانُ ) ليست آخر الماساقٍ 
. حتى ( قُدسنا ) 

لمقطوعة الشريانٍ 

لن تَلِدَ المحاريبٌ القى 

سيؤمنا فيها كتابٌ الله 

أو حرفٌ 

ولا سيف 

ولا حتى سلام هادىء الأعصاب 

إن لل نجمع الماضى 

بكني الحاضر المشتاق 

أن يطوى صحائفة 

ويكتب فى جبين الشرقٍ 

بالئار ( فلسطينا ) 

إذا ما دارت الأيام 

وانسكبت أمانينا 

وصرنايا شهيدتنا . 

قصيدة عاشقٍ مخمورٍ 

لا ندرى ها معنى 

ولا ندرى إذا كانت قوافيها " 

. بحرفي الضادٍ 
أمْ بالأحرفف التكراء ٠‏ غبرية 


ابراهيم عيسى 


ما لأشواقِيٌ تسأل 

أى شىء فيكِ أجملُ ؟ 
شَفَةٌ كالبار تدعون اليهائم تَبُخلٍ؟ 
أم عيونٌ بَشُسرنُنى بالسنا والليسل مدل ؟ 
م شايع ادي رن عل فصر تقال 
أم رحيكئٌ ذاب فى مسة قفر يتدلل؟ 
أم نداة يحتوينى. والسيسه رسن ؟ 
ديه جر ل ما 


6ه 


أناٍ فى حانة لآم صوق تبني 
رن ف لشن 56 ٠‏ وفى 27 جدول 
وبسشسطيه فصِونٌ مبسوائسا تعجمّل 
وحسنسيسني راقص نسوق ضصفاق يعنَيّلٍ 
كيل عر هل امسن اي وصيل 
وبصدرى طائر فى قُقْص النجوى مُكُبَلٍ 
شوئسه أجنحة للطير فى نجر مدلل 
أي طسفل بين جَسْبَئٌّ بأحلابئى مُفْقَلٍ 
إن وك البسد عشه ضمح فى صدرى وثَلَل 


م 


وإذا عدت .. تغنى.. وتشنى .. ونَعَجلٍ 
وتبادى .. حسين نادى .. بدعساء يرل 
أنتٍ حُسَنُ الحسسنٍ يا أغرودة فى صدر بلبلٌ 
انال عيبر البال - واللبال تيكل 


ور ع ا 1 
أشفاة ؟ عير ؟ ل يعتلل؟ 
أمْ؟ .. وم ؟ .٠‏ يالف قلب خلف نار الشوق يِل 
لا وحَقٌ الحب عندى 
كل شىءٍ فيكٍ أجمل 
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رجال و مواقف 


أمين الراقعى والإحتلال الإنجليزى 


[4) أمين الرافعى أو هذا النموذج اللى 
لا يتكرر كثيرا فى القسرن الواحد 
للكانب الصحفى . . إنسان قامث بينه 
وبين زيف الحساة وكذيها لاءات 

كثيرة.. فكان الباطل يرى فيه حقا لا يتبدل » 

والفتئة ترى فيه سموا لا يتئزل ؛ والذل يرى فيه عزة 

لا تتحول .. . هو - ححقا وصدقا - قئاعة تنذر أهل 
الجشع , وفضيلة تذم أهل الرذيلة ؛ وتواضع يصفع 

. أهل الغرور , وعلم مبدى أهل الجهالة . هو واحد من 

السرواد القلائل الذين غرسوا وسارسوا بكثير من 

التضحيات الباسلة قيم التفبال على أرض مصر . 

فكان موقفا صلبا ضد ما فيها - وقتئل - من عجر 

وضعف . 

أمين الرافعى الصحفى الذى لم تسقط على قلمه 
كلمة تبتذل موقفه الذى أعلنه مئذ كان طالبا بمدرسة 
الحقوق يراسل الصحف إلى أن أصبح أكبر قلم فى 
مصر , والكاتب الذى كان يعرف أنه إذا تكلم عن 
أحداث عصره فكأما يصوّب قذائف رجل بمسد 
التصويب » لا تصوبب طفل معصوب العينين كل 

ا مك أي ع و 

الأحداث ؛ فإن صمته يعتبر رأيا سليها لا بد أن حاسبه 
عليه الأجيال . ش 

أمين الرافعى فى موائقه كأنه يقرل لك افرأ وشكر 
واقتنع , وحين يكون لك رأى واجه الدئيا برأيك . 
وهذا كانت حيانه سلسلة من المواقف العظيمة. التى 
تذكر منها على سبيل المثال لا الحصر . مواقفه الوطنية 
من الاحتلال الإنجليزى لمصر . ش. 

مشلا موقفه من سياسة الوفاق بين الحدينوى 
والاحتلال .: تلك السياسة القى كان من نتائجها 


اضطهاد الصحافة:الوطنية » وبمث قانون المطبوضات . 
من رمسه فى 4" مارس كذال 58 هنا حارب الفقيد 0 


هذه السيانة وحمل عليها حملات صادقة . فيها فضح 
أسرار السياسة الإنجليزية في الوزارات ؛ وافتثاتها على 
حقوق الوطنيين . ولا اشتدت وطأة سياسة الوفاقي 
كتتب أمين الرافعى سلسلة مقالات بدأت فى " سبتمبر 


عام 1104 . متحديا هذه السياسة مع دعوة الأمة إلى 


إعلان الحداد يوم 14 سبتمبر عام 1404 احتجاجا على 


الاحتلال الذى أصيبت به البلاد فى ١4‏ سبتميسر 
خا . وصدر اللواء يوم 5 سبتمير مجللا بالسواد 
حدادا . ويومها كتب أمين الرافعى مقالا مذكرا الأمة 
هذه التكبة التى مئيت بها يوم أن داست أقدام المحتلين 
أرض اللكشانة » موضحا فى نفس الوقت المضائق 
التاريمية المحزنة عن هزيمة العرابيين » وواجب الأمة 
فى الانضواء تحت علم الجهاد الوطنى . وإلى جائب 
رفضه السياسة الوفاق قاوم سياسة الامسطهاد وقال 
فيها : : إننا نقول للقائمين بالأمر إن سياسة الشدة 
والاضطهاد لا تجدى نقعا » ولا تؤثر فى. نفوس الأمة 
القى تنشد الحرية وتبغض الذل والاستبداد » ان 


وفى عام 191١‏ فضح أمين الرافعى أسرار السياسة 


البريطانية في مشروع قانون شبه جزيرة سيئاء الذى ٠‏ 
عرض على مجلس شورى القوانين فى مارس من نقس 


السئة . وكتب لهذا الغرض سلسلة من المقالات نحث 


عنوان و التشريع السياسى فى مصر » سرد فيها تاريخ 
تدخل الإنجليز ف شه جزيرة سيئاء 9 واتخاذهم فا 
مركا حرببا وسلخها عن سلطة وزارة الداخليمة , 
وإحاقها بوزارة الحربيية نحت إدارة قائد بريسطان . 
ووضح مقاصد الإنجليز من كل ذلك 0 

إلا أن الموقف الذى يحسب للفقيد أمين الرافعى هو 
فى تسطيله لجريدة الشعب احتجاجا على الحماية 
البريطاتية . وقصة ذلك أنه حين أعلئت الأحكا 
العرفية فى نوفمبر 1414 تمهيدا لاعلان الحماية » وكان 
من مقتضيات الأحكام العرفية أن فرضت الرقابة على 
الصحف . وكان من مظاهر هذه الرقابة إرغام 
الصمحفت على نشر البلاغات الرسمية الصادرة من 
السلطة العسكرية بالحماية وما يتبعها . لكن أمين 
الرافعى رفض أن يستمر فى إصدار جرييدته حتى 
لا ينزل على أى حكم من أحكام هذه الرقابة ؛ وحتى 
لا بنشر إعلان الحماية . فكان الفقيد - بعمله هذا - 
أول مصرى احتج على إعلان الحماية الباطلة عام 
كلقا . 


وفى ثورة 1914 وبعد سفر الوفد المصرى إلى 
بازيس » بقى أمين الرافعى فى مصر يدير دفة الحركة 
الوطنية فى لجنة الوفد المركزية التى كان هو روحها 
وقوامها . فكان يحرر قراراتها ونداءاتما '. وقد كتب 
يومها سلسلة من المقالات الساخدة ضد الاحتلال 
الإنجليزى عنوانها « الوطنية دينشا , والاستقلال. 
حياننا » فأحدث تأثيرا كبيرا فى الرأى العام . 

كذلك كان أمين الرافعى أول من دما إلى مقاطعة 
لجنة ملز فى أنحاء القطر المصرى . ووافقه الوفد على 
ذلك . فكانت هذه الحركة موضع إعجاب العام 
كله . 

وعندما أعلن تصريح 18 فبراير 1417 . قام 
الرافعى بمناقشته وتقييمه وحمل عليه حملة شديدة لمنافاته 
للاستقلال التام » ونشر مقالاته هذه بالأخبار نمك 
عنوان «١‏ السياسة الإنجليزية الجديدة . فمانات تهدم 
الاستقلال » انتهى فيها إلى الرأى الى دلت النوادث 
على صحته وصوابه بعد ذلك 3 

ومن مواقفه الخالدة , أنه حين عرضت عليه إحدى 
شركات الاحتكار البريطان أن يخصص صفحتين من 
صحيفته للإعلان عن منتجاتها نظير مبلغ كبير من امال 
- كان هو فى أشد الحاجة إليه - لسكئه رفض وعندما 
سألوه غن رفضه قال : ؛ إن هذا المبلغ هو مقابل شراء 
ذمق , وأنارجل لا تششرى ذمته ) . وضوقف آخر 
نلمحه فى هذا السلوك . فبعد استقالة الوزارة الوفدية 
التى كان يباحمها , زاره أحد أعوان الوزارة الجديدة , 
وعرض عليه أن يواصل معارضته للوزارة القائمة 
بشرط أن يندد بالوزارة السابقة التى كان بهائمها . فره 
عليه فائلا : « ساظل أعارض الحكوعة القائمة , 
ولكن الوفد وقد أصبح فى محنة وبعيدا عن الحكم . 
يقنضى الشرف والئزاهة ألا أهاجه , , » , 
وغير ذلك من المواقف المظيمة التى تشهد بعظمة 
أمين الراننى © . 
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شجرة الفلسفة بين الشرق والخريب 


هو ذات مرة سثئل بسيشاجسوراس 

( فيشاضورس ) المولود فى الجمزيرة 
الإغريقية ١‏ اموا »عنام ١مه‏ 

م سثل ؟ ومطمم8 

فاجاب : لا , أنا لي ل 0 حب 
للحكمة 5هطوم8 - ملأطط . ومئذ ذلك الحين وإلى 
يومنا هذا أصبحت كلمسة 5وطم1050نطتعنى 
«الفيلسوف » ومنبسا اشتقت كلمة (الفلسفة» 


باأطمم21105 وكلمات أخرى كثيرة ورثتها اللغات . 


الأوربية الحديقة . بل لغات أخرى مشل اللغة 
العربية , ثم صارت كلمة « فيلوسوفيا ؛ أى الفلسفة 
عند الإغريق نعق يمف عامة اولة التوصل إلى فهم 
ثم تعليم كيفية ١‏ لعيش على نحو سليم وبحكمة . 
وهذا المفهو م للفلسفة تتضمن بالطبع على نحو سليم 
وبحكمة ٠‏ هذا الفهوم للفلسفة يتضمن بالطيع الاح 
بآراء متنورة حول الآله , والكون » والإنسان ء 
والفضيلة . وبعبارة أخرى تشمل الفلسفة بالمفهوم 
الإغريقى الدين والأخلاق والمتافب؛ بقما 


د. أحمد عتمان 


كلمة فلسفة إذن من حيث الاشتقاق اللغوى 
إضريقية صميمة . ولكن هذا لا يعتى أن الحضارة 
الفرعوئية ‏ على سبيل المثال م تعرف وحب 
الحكمسة » . والمكسماء وأسلوب الحياة السليمسة 
فالفلاسفة الإغريق أنه يعشرفون للحضارة 
الفرعوئية بفضل السبق فى هذا المفمار . فقد زار 
مقبمر تسر كثبر مغهم جاءوا يغبلون من حكمتها وفلسفتها . 
جاء ثاليس ( طاليس ) الذى يقال إنه استقى نظريته 
الفلسفية القائلة بأن الماء هو أصل الوجود والعنصر 
الرئيسى فى الكون من حقيقة أن طمى اليل هو الذى 
شكل الدلتا . وإلى مصر جاء فيئا غورس سالف الذكر 
وهير ودوتوس ( هيرودوت ) أبى التاريخ وأفلاطون 
وغيرهم الكثيرون . 

ينبغى ألا ننسى فضل حضاراث الشرق القديم على 
الإغريق . فاللغة الفينيقية مشلا هى التى نقل عنها 
الإغريق كتابة الحروف الأبخدية بالشكل الذئ لازالت 
تكتب به اللغة اليوثانية إلى يومنا هذا © ولمبحد هذه 
الحقيقة'اللغوية التاريخية فى إسطورة كارموسن الأمير 
الغيثيقى القادم من مديئة صور بحثا عن أخته يورويا 
حاملاً معه الأبجدية ث كها تحكى الإسطورة ٠.‏ 

ولا يستطيع أحد أن ينكر حكمة الشرق الأتصى فى 
اطئد والصين ؛ ولا أن يغفل حضارات آسيا الصغرى 
التى على ساحلها وفى الجزر المجاورة ها أى فى منطقة 1 
أيونيا ولدت الفلسفة الإغريقية . 

على أن ضرورة إلتفاتنا إلى الأصول الشرقية 
للحضارة الآغريقبة لا ئتداق مع إيمانتا العميق بأنه يعود 
إلى الإغريق الفضل الأكبر 59 ترسيخ الفكر الفلسفى 
والتنظير له . فهم الذين جعلوا من التأمل الفلسفى 
علا له قوائينه » بل إنه العلم الذى يجْبّ كل العلوم 
ويستوعب كأنه المعارف . لقد كان التفكير الإغريقى 
فى بدابته إسطورياً » م تطور منذ القرن السابع ق.م 
نقريبا » وبالتدريسج سار ذ نحو التشبع بروح العلم 
والفلسفة . ظهر السوفسطائيون ء ومن بعدهم جاء , 
سقراط . و أفلاطون ؛ وأرسطو فعملوا جميعاً على ' 
تغليب التفكير الفلسفى بالتشكيك فى جدوى الأساطير 


وكان طبيعياً أن تنشأ:المدراس-القلسفية الكبرى إبان 


القرئين الرابع والدالث ق.م . فظهرت الأببقورية 
والرواقية والكلبية.وغيرها. 2 لم انتقل هذا الفكر 
الفلسفى الإغريقى إلى الإسكتدرية ومنها إلى روما لق 
أورثته أوربا الحديثة والمفناصرة مرورا بالترجمات 
والشروح العربية إبان العصر الإسلامى الذفيى © 
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محاكمة الف ليل ةوليلة..ماساة 
مواصلة الحوارللحفاظ على تراشنا 


ما الفرق بين كتاب من كتب التراث مثل ٠‏ ألف ليلة وليلة ؛ » عمره ألف عام » وصنعته لك بوجدانبا الأجيال المتتالية لتضعه 
مكتبتك معلنا عن نفسه . بأنه واحد من أمهات الكتب التى تفاخر بها الأمم والأجيال , وأنه ‏ بكل المقاييس - نوع معترف به 
من الأنواع الأدبية , وأنه خطف انتباه حملة الأقلام فى كل مكان النقاد منهم أو المؤرخين أو المهتمين , وأنه أصبح موضوعا 
للدراسة والبحث بالجامعة فى اللسان العربى أو غير هذا اللسان وأنه تخطى الحدود ليصبح عملا أدبيا يتأثر به أساطين الأدب 
والفن فى أرجاء الدئيا . . . وأنه . . وأنه . . وأنه . . ما الفرق بين هذا الكتاب بكل مقوماته هذه التى تعرفها أو غيرها التى لا نعرفها » 
وبين فعل فاضح كالاغتضاب والاختطاف وهتك العرض وغيرها من الأمور المخلة بالشرف ؟ 
طبيعى أن يتعجب القارىء ويسأل : وهل يحتاج الأمر إلى سؤال أو حتى يستحق مقارنة ؟ 
ورغم أن هذا الأمر ‏ بالفعل لا يحتاج إلى سؤال أو يستحق مقارنه . إلا أن ما رويناه لك-عزيزى القاريء عن مأساة محاكمة ألف ليلة 
وليلة . هو الذى يدعو حقا وصدقا إلى الدهشة ويثير العجب ! : 
'ففى صورة هذا الكتاب ألذى نتهمه ونحاكمه . . يمتهن الثراث . نعم يمتهن التراث حين يوضع واحد من كتبه فى سلة واحدة مع غيره 
من الموضوعات المخلة بالشرف !؟ : ١‏ 
وليس من شأننا أن نسأل متى .وأين . وكيف , وماذا . . وضع هذا الكتاب على هذا النحو . . فذلك من شأن المحاكم . حيث 
تتولاه هناك عدالة القانون . : 
ولكن الذى يبمنا فى المحل الأول هو التراث . بكل ما يحمل فى حياتنا من معانى ودلالات تهم كلل الئاس : نعم التراث الذى به يمكن 
الاهتداء إلى قوميتنا الأصيلة, , على اعتبار أنه الصق بالقومية من كل جديد وحديث . التراث الذى يبيب با المخلصون من شبوخ هذه الأمة 
أن نهب للحفاظ عليه . والدُود عنه ؛ وينبهوننا ‏ آسفين ‏ أنه إذا كان يجرى اليوم ما يجرى على كتاب ألف ليلة وليلة » ففدا سيجرى على 
غيره , وبعد غد سوف يجرى على غيره وغيره وغيره . . وتكون النتيجة نفريغنا تماما من ماضينا مبتك كل العلائق بيئثا وبين هذا الماضى » 
ويصير ما كان فى الماضى متكاملا متماسكا . . مزقا متفرقة . . خالية من كل معنى ومن كل دلالة . وهنا بجذرنا شيوخ هذه الأمة بالخطر 
القادم معلنين أنه والأمر أصيمع كذلك تبديداً هنا وتفريقاً هناك . . ؛ : تفريغا كاملا من ماضينا فلابد وأن يتم ملء هذا الفراغ . فلا يمكن 
. أن يظل الفارغ فارغا أبدا . نعم يتم ملء هذا الفراغ بجديد لامع مستورد من العلوم والآداب الفنون التى لا تمت إلى هذا الماضى بسبب أو 
هذ الأمة بصلة . ١‏ * . 
ومن هنا . . من موقفنا العام كأبناء لله الأمة العربية الإسلامية ومن موقفنا الخاص فى مجلة القاهرة التى أخذت على عاتقها الاحتفاء 
بالتراث حين تنشر اسبوعيا على صفحاتها منذ العدد الأول من إصدارها صفحات منه كاملة دون تدخل أو تنقيح أو تثقية أو غربلة . 
من هذا الموقف العام والخاص لا يبد المرء فكاكا من أن يضم صوته إلى أصوات الملايين التى بهمها الحفاظ على تاريخها . بحيث نكون 
جميعا طرفا واحدا فى هله القضية الأدبية . 
فالقضية إذن ليست قضية واحد من الكتب التى نزخر بها المكتبة العزبية , بقدر ماهى قضية تاريخ بلد وتراث شعب وحضارة أمة . 
وأنها ليست قضية حول مضمون ما تحويه بعض سطور أو حتى صفحات ذهب الذاهبون إلى وصفها بأنها خادشة للحياء فى مئات الصفحات 
: التى تضمها مجلدات هذا الكتاب . بقدر ما هى قضية هذه العقول المتلقية والتى تغلق على معان ومفاهيم يعلمها الله . وأنها ليست قضية 
خاصة لا تتعدى حدود مَنْ يتعاملون معها بالحد والمصلحة وحدهم , بقدر ما هى قضية عامة تخص كل الذين تشغلهم وتبمهم قضايا الفكر 

| والأدبٍ والفن وإلى أين تتجه فى الآونة الأخيرة . 1 ش 

1 يحولا شي ار ل كل أل ليلة وليلة ححديئا فى الصالوتات الأدبية أوهمبسا فى الأوساط الفكرية . رأينا كبا رأى غيرنا 
كل حسب طاقته .- ن قت التوافة وال بواب أمام النشر .حي تعرض الاإكار ل مواد والتور + ولذلك للحت المبلة يكل ما فاته من:. 
وجهات نظر حول محاكمة ألف ايلة وليلة : وعدته دليل وعى ويقظة فضلا عن كونه ظاهرة صحية جديرة بالرصد والاهتمام . وها هى 
تواصل ال حوار من أجل الحفاظ على ترائنا فتنشر اليوم ما يمكنها ولتكون غداً على موعد مع القارىء . © : 3 

ظ ظ ٠‏ سامح كريم ١‏ » 
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محاكمة الفليلة وليلة.. مسأساة 


تراشا فى قغص الاتهام . 


سئل الكاتب العالمى جابريبل جارئيا 


ماركيز ذات مرة : مالذى أثر عليك فى 
كتاباتك القصصصية ؟ أجاب : ١‏ لقد 


تأثرت بشيشين هما أحاديث جدل 
وقصص ألف ليلة وليلة » . ومعروف أن جارثيا ماركيز 
هر أحد ميدعى ذلك الانهاه العالمى فى أدب "أسريكا 
اللاتيئية المساصر . وهو ١‏ الواقعية السحرية » الآ 
ممنودةة مسعالده8 , وهو ائباه يعالج الواقع لكنه 
يضِفى عليه طابعا سحريا يشبه ماهو أصيل عندنا 
ومعروف فى أدبئا منذ زمن بعيد , وهو بالتحديد ذلك 
الأدب الممزوج بالسحر والجان والعفاريت فى قصص 
ألف ليلة وليلة , وهذه الواقعة السحرية لقيت إقبالا 
منقطع النظير من القراء فى أمريكا وأوربا 2 لدرجة أن 
قصص جارثيا ماركيز تطبع وتوزع بالملايين فى أوريا » 
وبحدث الشىه نفسه تقرييا بالنسبة لعدد آخر كبير من 
كتاب أمريكا اللاتنية مثل خورخى لويس بورخيس » 
واليخو كاريلتر , وخوان رولف وخوليو كورتاثار 
وسواهم , ١‏ 
وليس جابرييل جارثيا ماركيز هو أول من أعلن 


تأثره ببذا الأثر العري العظيم . فقد سيقه إلى ذلك. 


كثير ون منذ أواخحر القرن الشامن عشر حتى الآن » 
كرسوا حياتهم وجهدهم لدراسته وترجته مشل : 
أنطوان جالاند » وماردروس ٠‏ وليتمان » وريتشارد 
بورئون . ومن ثم . كشرت ترجمات ١‏ الليالى » فى 
اللغات الأوربية , وكان كل منهم ينطلق من وجهة نظر 
خاصة : فبعضهم كان يحافظ على حرفية النص » 
وبعضهم الآخر كان يلتزم المعنى فقط » ومتهم من 
حذف بعض المشاهد. التى ظنبا خارجة عن الحشحة 


والسوقار . ولم يكن المجتمسع الأوربى ‏ فى ذلك ' 


الوفت ‏ قد بلغ مرحلة « حرية التعبير » شبه المطلقة 0 
ولذلك فسوف نجد بعض الأعمال الأدبية تقف فى 
قفص الاتهام على النحو الذى تقفه قضصص « ألف ليلة 
وليلة ؛ فى محاكمة حاليا . وتعد م« الليالى » أحد الأعمال 
اغامة فى المكتبة الأوربية المعاصرة . فلا تكاد تخلو منها 
مكتبة , ثم إنها تطبع فى طبعات شعبية رخيصة الثمن 
حتى تكون فى متئاول جمهور القراء العادى . ونستطيع 


أن نؤكد . من واقع معايشة واقعية » أن أشهر كتابين 
عر بيين فى الغرب هما « القرآن الكريم » و د ألف ليلة 
وليلة ؛ . وتعنى بالشهرة أن كتاب ( ألف ليلة وليلة ) 
معروف لدى الجميع من النقاد إلى القسراء إلى الئاس 
العاديين ؛ ويعبر عن المجتمع الشرقى ويعطى فكسرة 
أصيلة عن أفكاره وقيمه وعاداته وتقاليده . وإذا كان 
القرآن الكريم هو دستور المسلمسين وباعث نبضة 
العرب ومفجر طاقاتهم ٠‏ فإن « ألف ليلة وليلة  »‏ فى 
نظر الغربين على الأقل ‏ أثر روائ شعبى بلغ قمة 


النضح الفنى فى تقنيته وأحدائه وحكاياته وتعبيره عن . 


الواقع النفسى للأفراد وعن البنية الاجتماعية الشرقية 
فى تعقدها وتشعب جوائبها المادية والروحية . 

هذه إذن هى صورة « ألف ليلة وليلة ؛ فى الغرب » 
وهذا هو اهتمامهم ببا وحرصهم عليها » فكيفب بدت 
غريبة بيننا , تنبذها عقولنا وأفهامنا وتشيه عنها أسماعنا 
وأبصارنا . حتى ألصقنا بها عبمة الإثم والفجور 
والعصيان , وسقناها طريدة القض إون التتل 
الاتبام فى انتظار حكم القاضى بالإدانة أو البراءة ؟ 
وليتنا تركناها للذوق الأدى العام يحكم 'عليها بمقاييسه 
التى لا تخطىء . ولكن يبدو أننا أصبمحنا , لفرط إيثارنا 
للراحة . نفضل أن يحمل عثا القاضى كل التبعات . 


وإذا كنا قد قدمنا له اليوم كتاب « ألف ليلة وليلة اكى ا 


يحكم عليه ) فغد سوف نقدم له كتاب « الفتوحات 


المكية ».للشيخ الأكبر مخبى الدين بن عربى » وبعد غد 


'القران الكريم هر الآخر » ونحن 


5١‏ حامد يوسفب أبو أحمد 


تقدم له كاب «الأغان » الأبى الفرج الأصبهان , 
وكتاب دأطوق الحمامة فى الإلفة والآلاف ؛ للإمام 
الفقيه ابن -حزم الأندلسى . وإذا كان البعض قد عثر فى 
« اللياليى » على فقرات تخدش الحياء , خارجة عن 
الآداب العامة والدين الإسلامى مثل تلك الفقرة التى ٠‏ 
جاءت فى صفحة ” من المجلد الأول التى تقول : 
« فرأت عبدا أسودا واندفعا فى الفراش وهى فى كلام 
وضحك وتقبيل وهراش » ( وأنا أنقل هذا الكلام من 
جريدة الجمهورية ١١‏ مارس 1588 التى نفلت خبر 
محاكمة «:الليالى ) أقول إذا كان البعض قد وجدوا فى 
هذه الفقرة خروجا على الآداب العامة فتقديوا بلاغ 
إلى المحكمة فإ أدهم على فقرة جاءت فى صفحة 45 
من ؛ طؤق الحمامة » طبعة دار المعارف . الطبعة الثالئة 
تقول ؛ ١‏ وإن لأعرف فتى من أهل الجد والحسب 
والأدب , كان يبتاع الجارية وهى سالمة الصدر من 
حبه , وأكثر من ذلك كارهة له لقلة حلاوة شمائل 
كانت فيه . 
وقطوب دائم كان لا يفارقه , ولا سيا مع النساء ع 
فكان لا يلبث إلا يسيرا ريثا يصل إلبها بالجماع . 
ويعود ذلك الكيره حا منرطا » وكلفا زاشدا / 
واستهتارا مكشؤفا . ويتحول الضجر لصحيته ضجرا 
لفراقه . :صحبه هذا الأمر فى عدة منهن » فقال عض 
إخوانى : فسألته عن ذلك فتبسم تحصوى وقال :'إفا؟ . 
والله أخبرك . أنا أبطأ الناس إنزالاً . . . إلخ » وأحيل 
القارىء على قراءة باقى النص فى الكتاب المذكور » 
وسوف يدرك أن كل مافى « الليالى » من فحش ( إن 
صح أن يسمى هذا فحشا ) لن يبلغ معشارٍ مافى 
رطوق الحمامة؛ . . لأدخلوه هو الآخر المحكمة 
واحكموا عليه بالإعدام » أى بالمصادرة قبل أن يفسد 
شبابنا ؤيزيد من خطفهم للبنات . أما الغربيون فهليياً 
لهم اهتمامهم بهذا الكتاب ( طوق الحمامة ) واعتباره 
5ع لع و م 
لقر فيه هله الآبة 
مثلا : « ويسألونك عن المحيض قل هو أذيّ فاعتزلوا 
النساء فى المجيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 
تطهرن فأتوهن من ححيث أمركم الله إن الله يجب التوايين 
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ويجب المتطهرين . نساؤكم -حرث لكم فأتوا م 
أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم 
ملاقوه وبشر المؤمنين » !! 
إن القضية أيها السادة هى أن آباءنا الأقدمين لم 
يكوئوا يعرفون الشعارات الزائفة والإعلانات البراقة 
والدجل , ومن ثم فإنهم كانوا يطرحون المسائل 
يواقعية ولا يستترون وراء الكلمات الحوفاء . إنثا , 
ونحن ندخل تراثنا العملاق فى قفص الاتهام ؛ سوف 
أنفسنا أمام محكمة التاريخ بالجهل والغياء 
والغفلة. ا ولس د و 
المحكمة الأوربية التى أصدرت فى القرن التاسع عشر 


الحكم التالى على قصة « مدام بوارى » لعملاق الرواية 7 


الواقعية جوستاف فلوبير , قالت المحكمة ؛ « إن فيها 
واقعية تعنى رفض كل ما هو جميل وكل مأ هو حسن ؛ 
وأحدائها مشافية لسلآداب وللروح . ثم إنها مخلة 
بالأخلاقيات العامة والعادات الطيبة » . 59 ذلك 
بحوالى نصف قرن قالت المحاكم أيضاً عن قصة 
« أوليس »؛ لحيمس جويس : ١‏ إنه نص شديد البذاءة 
ل ا د 0 
وإِنْ بجرد وصفه بالتفصيل أمر نعف عنه المحكمة ) , 
لو م 
دبى والتاريخ دافعاً لحكم المحكمة : 'فقد'ثبت أن 
مدا بوقارى وأرليس أحدث لورة ضخعة ل تطور لذن 
الروائى الحديث . وأصبحا يعدان من الأعمال 
الكلاسيكية الطهامة . 
إن تدخل المحاكم فى مثل هذه الأمور يئم عن حالة 
عدم نضح : وأجدر بأ رب فسن م ذلك »وأ 
من ليارب الآخرين . إنا إن دعن باثراث 
يجال المحاكمة . فسوف ذ نصع الفدرات 
0 وأخلدها فى تاريخنا 1 ري امال 
'فنهاءنا أيضاً من أمثال أبى حئيفة ومالك 
والشافعي وابن حنبل لأنبم خاضوا فى مسائل ثقهية 
تخدش الحباء العام : وما بالك لقوم يكتبون عنٍ 
الجماع والحيض والنفاس . . إلخ . لقب ذكرنا مثالا 
انا ري تمل ) ناج فى كان ابن حزم ولوق 
ل ا 
هذا الكتاب . ويقرأ الأغانى . ويقرأ الحماسة . ويقرأ 
غير ذلك , ا 
بدعاً فى ذلك ء وإنما يدل مثل غيره ‏ على أن أباءنا 
كانوا أكثر سماحة ومروئة مثا وكانوا أكثر ذه 
للطبيعة البشرية وأقدر على وصف حلاجها والتعبير 
نبا ء. ومن ثم فلا خترو أن تصبع كتساباتهم عالية 
مازالت تثر اعتمام الناس شرقا وغربا ٠.‏ أن ا تقدنة 


للناس حالياً من بضاعة معظمها مغلف بأقئعة زائفة فإله. 


لا يدير الاهتمام ولا يصلب أمام هية ريح بسيطة . 
. فارقعلوا أيدي 


. ل 
٠‏ وعملاق فى تراثنا الإنسال ©. 8 


إذن عن ١‏ الليالى » وإلا فضعوا معها نى' 
قفص الاتهام وطوق الحمامة » ؛ و«الأضانق» .. 


محاكمةالفليلةوئيلة..ماساة 


ليس دفناعاعن محاكمة كتاب 


منذ عصر الإحياء الثقانى العرى مع الدولة العباسية 
(17/ "ههه) لا يكن التفرقة بين الانجاهات 
والأساليب الإبداعية والتفاضل بينها فى كافة الأشكال 
الأدبية . لأنه فى ذلك العصر توحدت المعايير الفكرية 
على أسن حضارية وعلى أساس حرية 0 
وكان للأدب أن يتطور فى ظل ذلك المناخ وفقا 
للجسهور الرائعة التى قام با الأدباء والفلاسفة , وأن 
يأخذ فى تطوره أحد الال الإيداعية الجديدة التى 
جنحت ناحية الاستلها م من التراث الشعبى ‏ حيئذاك 
. وقد تمثل هذا التطور في ظهور حكاياث ألف لبلة 
ولبلة وكليلة ودمئة ( 44 ه ) . ويوسف وزليخا 
للشاعر عبد الرحمن جامى ( 440 ه ) . ومهدى 
ومشترى نظم محمد عصار التبريزى (51؟ ه ) , 
وقد سبق ذلك عدة محاولات للنبوض بالحكاية قا م با 
تجد بن هام الماض الحتعازى ل مؤلفة نات الالة 
والبطال » . أو حكاية « بنى كلاب وينى سليم » ؛ 
وحكاية عمر النعمان (19/15/ 7/1١7‏ ) . وكان ظهور 
الحكايات فى الأدب العربى بالشكل الشعبى سبيا فى 
وجود معارضة من بعض الملتزمين ‏ حينذاك ‏ 
بالأشكال الإبداعية الموروثة من قبل » وذلك للحداثة 
الأسلوب ونحرره قَ التأليف 2 ولأثه 'يعتمد على 
التجميع القصصى للأساطير النداولة على المستوى 
ادي وتوظيفه من خلال السرد والحوار المنظلومين 
حيانا . 


ولا أحسب إلا أن الكشرة من القراء يعلمون أن 
الحكايات العربية موقفها من التراث الإنسان العالمى 


العالية إلا عن طريق حكايسات ألف ليلة وليلة 
وأخواتها . كبا لا أزعم ومعى آخر ون أن الليالى كبناء 
قصصى وكبئاء أدى 2 م تر النور إلا بعد أن تقدمت 
الثقافة العربية تقدما عظيها فى كافة الأنشطة الإنسانية 
والعاللية , هذا من جائب , وفي جائب آخرء فإن ألفا 
ليله وليلة كمؤلف هى نناج حضارة ثقافية عريقة مرت 
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الشعبى وما صاحبها من 


بتاريخ الأمة العر بية , لها قيمتها الإبداعية والجمالية ‏ 
أما عن الشكل والمحتوى فى الليالى فهما بناء متكامل 
رفيع . وهو إنتاج يعادل الأساطير والحكايات اليونانية 
مكانة , 

ومن الأهمية أن نشير إلى أن جلم الفولكلور يبتم 
بدراسة ألف ليلة وليلة باعتبارها المرجع الأمثل علميا 
من حيث خخادثه ودورها فى إبراز دور العقل الاجتماعى 
ن ثقافات تقليدبية موروثة 
ومتداولة - وت حبك حورها الراللى ابيع البدال 
لمحصلة الحكايات والأساطير الشائعة فى عصرها . 
ويؤكد علماء الفولكلور أن الدور الذى أدته الليالى فى 
:ا لفان حفر لان كرد نالل باط ل هذا العال؟ 
وتسبق الجهد الأوربى الذى جام به اكنوانا جريم 
(لاملاد/رؤهما ) بحوالى أربعة قرون . 


وعلى ضوء هذا يمكن أن نستعرض الواقع الثقااى 
الذى ساعد على وجود الحكايات » ذاك الواقع المتمثل 
فى استيعاب المثقفين العرب فى العصر العبساسى 
للأشكال الإبداعية الأخرى الواردة فى ثقافات كل من 
اليونان والهئد والفرس ا واتعكس ذلك على 
الحركة الثقافية كلها » وبالتالى أفرزت معها أشكالا 
جديدة من الفنون الأدبية لم يكن أمرها واردا من قبل فى 
الفكر العربى . ففى مجال الفلسفة والعلوم التتطبيقية 
لغ ملماؤه مكال وعلو شان تتوق كاذ علب 1 
أقراغهم فى الغرب . نذكر منهم أيا عثمان عمرو بن 
بجر الماحظ ( 1/٠١‏ 0س رالذى قال ع 
عر وبته 1 إن العرب أنطق وإن لغتها أوسع . و إن لفظلها 
أول - وإن ١‏ أقسام تاليف كلامها أكثر > والأمثال الى 
سريت أجود وأيسر ‏ والبديبسة مقصورة عليها - 
والارتجال والاقتضاب خاص » . أما عن هوية الإنسان 
فقال « الإنسان.حيوان 0 أما عن مؤلفاته فقد 
بلغت حوالى ٠ه"‏ مؤلفا أهمها البيان والتبين اليخلاء 
الحيوان المحاسن والاحتداد - وسائل المعاد والمعاش 


سحر البيان ‏ مسائل القرآن ‏ والصبر والاعتبار فى 
النظر فى معرفة الصائع وأبطال فمالة أهل الطبائع . 
لقد بدأ الجاحظ عصر النور الثقافى عصر النثر وفلسفة 
الكلمة , عصر فلسفة الخرراة وماهية الوجود .ببيعى أن 
الأدذب فى العصر العباسى أصبيح عليا ليه كيساثيه 
المدروس . كما كان للفلسفة علماؤها الذين يعرفون 


من 'خلال تخصصاتهم , مهم يعقوب الكندى صاحب 
أخبار الحكباء . وفهرست ابن النديم » وأبو تصر 
الفاراى صاحب كتاف أراء أهل المدينة الفاضلة 
والموسيقى الكبير . وابن سيناء البخارى ومؤلفه 
القانون . وكان لظهور جماعة السفسطاثيين العرب أو 
علياء الكلام وإخوان الصفا وخاعة الأندلس المعبجية » 
دور ساعد على ثمو الحوار الفكرى والحدل الفلسفى . 
ونلاحظ ذلك فى كتابات الغزالى ( 45 ممه ه) 
كتهانت الفلاسفة » وفى أعمال ابن باجة وأبى بكر بن 
طفيل صاحب رواية «ه حى بن يقظان » . وابن رشد . 

ومجمل القول أن هذا الواقع الثقافى قد ساعد على 
انتاج رائعته الشعبية ألف ليلة وليلة لتكون مفخرة ' 
عصرهم ولتصبح .العمل الوحيد المتداول على أوسع 
نطاق معلنة عن نفسها وفازضة مضموبها على أغلب 
الأعمال الإبداعية . 

ما لا شك فيه أن القضية المثارة حاليا حول إعدام 
١‏ ألف ليلة وليلة » هى قضية تتصل بأهية التراث الأدبى 
العربي وخصوصا فى محال الرواية والحكاية والحدونة 
الشعبية . وعلى ندرتها فى الفكر العري إلا أنها تطرح 
نفسها كواحدة من أخطر القضايا الثقافية المعاصرة التى 
تعترض طريق تحقيق حماية الإبداع الإنسان وحربة 
الفكر بشكل عام » والقديم منه بشكل خخاص . 
ولا أدرى اذا تذكرت ثلاثة أبيات من التراث الشعرى 
العربى لأحد الشعراء الكبار يقول فيها ؛ 1 
بطرفك ... والمسحور يق بالج . 
أعمدا رمان , أم صاب ولا يسدرى 

تمعسرض ب فى القساتصصين مسلدا ل 
اشارة مدلول السهسام عل النحسر ' 


رمى اللحظة الأولى » فقلت ! جرب 
وكسررها أخسرى . فأحسست بالشسر 
غنى عن البيان أن هناك علاقة توثيقية بين ألف ليلة 
وليلة كمصدر أصلى . وبين أشكال ألف ليلة وليلة 
المتعددة والتى فرضت نفسها عبر رحلتها الطويلة مع 
الزمان . وعبر تعايشها مع الأحداث . وعبر تناقلها 
شفاهة على ألسنة الرواة و الشعراء المتجولين » 
كحواديت فى ليالى مقمرة سامرة بى كل مكان . تلك 
العلاقة قد يظن البعض من أول وهلة أنها توحدث فى 
الإطار العام لمفهوم الليالى كبناء فنى وأدى . إلا أن 
الحقيقة أن الليالى قد تحورت طيقما لموقعها الجغرانى 
وطبقا للهجات المحلية . وأيضا . وفقا لأحاسيس 
وأمزجة المستقبلين لا . وسوف يظهر لنا من دراستنا 
المقارئة أن ألف ليلة وليلة شأنها فى ذلك شأن الأشكال 
الاجتماعية التى تعيش بينها . لا تسير تبعا لقالب 
واحد . ولا وفقا لمصدر واحد . وإنما تسير تبعا لأهراء 
رواتها ومتطلبات مستمعيها وظروفهم , لابد لأحله 
على وقف مسيرتها أو تغير مسارها حيث إنها كيان 
عضوى له جسأور فى عمق الشعب . وهذه أولى 
الحقلئق التى يدور سعوفا محور موضوعنا . 


وإلى ذلك يرجع بعض الأسباب التى ثائرت بها.نى 
رحلتها الطويلة وتطورها . وهئاك عوامل كثيرة أخرى 

ومن الراجح أن هناك حقيقة هامة نستطيع أن نتبينها 
عند دراستئا للطبعات الثلاث الأصلية لألف ليلة وليلة 
وهى علبعة بولاق القاهرية ‏ وطبعة بغداد العراقية سم 
وطبعة دمشق السورية . وهذه الحقيقة تتبلور فى 
اختلاف المحتوى النصى لكل منبا . وكذلك اشتلاف 
ترتيب الحكايات ولياليها . ومن المحتمل ‏ سل من 
المؤكد ‏ وجود بعض الحكايات فى طبعة لا توجد 
مثيلتها فى الطبعتين الأخربين . فحكاية أى قير وأى 
مير 'وحكاية عبد الله البرى مع عبد الله البحرى . 
وحكاية نور الدين مع مريم الزنارية وجميعها موجود فى 
طبعة بولاق . ومن الملاحظ أيضا . أن النص الموجود 
حاليا فى أكادمية العلوم والفنون يبوخارست . المترجم 
عن الطبعة الفرنسية المنقولة عن طريق الصقلية فى 


حوالى أواثل القرن الثامن عثسر الميلادى. أنها تمتلف 


أيضا عن باقى الطبعات . وهذا يؤكد ما سبق أن أشرنا 
إليه من أن اختلاف الطبعات ساعد على و البناء الفنى 
للحكايات فى كل طبعة وإن كان فى حدود الألف ليلة 
وليلة . 


وعلى هذا النحو , فقد ساعد أيضنا ‏ على منح 
الجنسية المحلية لكل طبعة , وأضاف عدة أبعاد جديدة 
لليالى لها قيمتها فى استمراريتها حتى الآن . ومن 
الأهمية بأن نؤكد أن العامة من المواطنين والذين وهبهم 
الله ملكة التوليف والتأليف (الرواة عند المرب 
والعسكر عند الفرئجة) استطاعوا أن ينسجوا من 
أحداث الصليبيين حكابات تروى على تمط الرسائل 
الرسمية التى كانت ترسل فى عهدهم من ملك إلى 
ملك , كالرسائل التى كانت تكتب فى عهد السلطان 


صلاح الدين بقلم القاضى الفاضل . لفن وثيقة 
أرسلها القاضى الفاضل إلى السلطان صلاح الدين فى 
سئة !8ه ه بشأن موقف أخيه العادل وابن أخيه 
المظفر تقى الدين . يقول فيها :. 

«الملك العادل والملك المظفر المذكوران ما هما أ 
وابن أ . بل هما ولدان لا يعرفان إلا المولى والدأ 
ومنعيأ . وكل واحد مها له عش كثير الفراخ . وبيت 
كرقعة الشطرنج فيه صغار وكبار كالبيادق والرخاخ فلا 
يقنع كل واحد مني] إلا طرف يملكه وإقليم يتفرد به , 


أفيدبر مولانا فى ذلك بما يقتضيه صدره الواسع وجودء 


الذى ما نظر مغله العاظر ولا السامع . ولا ينسى 
قول عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه . ' ٠‏ 
«مروا القرابة أن يتزاوروا ولا يتجاوروا» 

وما على مولاثا عجلة فى تدبير _يدبره ولا فى أمر ييبته 
[وستبدى لك الأيام ما كنت عارفا] . 

وفى غد ما ليس فى اليوم. وله أقدار , وها أمذ , 
وقد رزف الله مولانا ذرية نود لو قدمث أنفسها بين 
يديه , ولو اكتحلت أجفابا بغبار قدميه . ما فيها من 
يشكى منه إلا التزيد فى الطلب . وهو من باب الثقة 
بكرم المنعم , وهم أولاد . والمولى مد الأمال لهم ء كيا 
قال مولى الأمة : 

«تناكحوا . تئاسلوا ‏ فإنى مكائر بكم الأمم» 

طالما قال هم المولى «لدوا ‏ وعلى تجهيز الإناث ‏ 
وغنى الذكور . وسواء على الأفق هذا البيث طلووم 
الشمس والبدور» . ' 

حقا إنه من الممكن .كما تبين ذلك خلال العرضص 


. السابق ‏ أن ترد بعض الطبعات الشعبية محرقة يتواحى 


م ترد أصلا فى النصوص الثلاثة السابقة , وإن كان هذا . 
التحريف أمرأ فرضته بعض العوامل التى تعود إلى 
ظواهر اجتماعية إيجابية , ولكن قسطا غير يسي مهالا . 
يمث ‏ حقيقة . بصلة إلى مفهوم الليالى كبناء أدبي , ٠‏ 

والبعض يت إليها بصلات ضعيفة أو غير مباشرة ٠.‏ 
ومن ثم بتبين لنا أن التصور فى امكانية إعدام ألف ليلة 


© القاهرة © العدد الثالث عشر © الثلاثاء +" ابريل 146 م © ٠١‏ شغبان 1408 ه 1١6‏ 


5 5 


وليلة هو أمر لا يمكن تحقيقه للاعتببارات السابقة 

وللاسباب التالية : 

1- هناك افتراض بميل احبة إمكانية تحريف أمهات 
ا الكتب وأوثقها » وخصوصا المؤلفات القسابلة 


للعداول الشفاهى ٠‏ وم يصدر قرار بإعدام ١‏ 


الأصول لأغبا حرفت بعد ذلك . 

؟ - أغلب الطبعات الشعبية لليالى المتداولة جاءت 
بأشكاها الوصفية واللغوية من أمور اجتماعية 
وأنكار شعبية تسير وفق قاششون امتصاص 
الرغبات بالشكل السوى . 

مر - إن الرموز الجنسية في الطبعات الشعبية هى 
رسوز فرضتهما ‏ فى أكثر الأحايين ل الحيماة 
الاجتماعية التقليدية المتحفظة . ودليلنا فى هذا 
كثير . وخصوصا فى تجال الأغنية الشعبية مثلا ؛ 
التى يرددها العامة فى بيئات شديدة المحافظة 
حريصة على تقاليدها وأعرافها كل الحرص . 
وعى الرغم سس ذلك لس مع بتداوها بأسلوب 
بعيد التوازن بكل ما تعنيه الكلمة بين أفراد 
المجتمع مثل - . 

ياعريسى دور إينديك 
لا المسدعسان تتفحك عليسك 
ومثل : 


السمسم خير من اللصتسدوق 
اضلع ياعازب روح السسوق ' 
كسعب السسئست ريال مسدور 1 
ياما نلق يامنا صور 
حلوة يابئحة يساسقمعة 
شرنت عنانك الأربعة 
وعلى هذه العوامل الرمزية بقع س كذلك ب قسط 
من التبعة فيها يصيب الليالى هن تحر يفف فى مضصوتها 
ححيثما تنتقل من مكان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر . 
ومنها تتشكل عند كل محطة ترتحل إليها فى الصورة التى 
تنفق مع ما فطرت عليه ثقافتها وعقليتها , 
- رافق وجود ألف ليلة وليلة فى أوج نشاطها فى 
مصر ظهور عباقرة خالدين: فى جميسغ المجالات 
السياسية والأدبية والفنية بل وزاد الكفاحم ضد 
الاستعمار . وبثت مصر جامعة الشاهرة . 
وإذاعة الشاهيرة , وزاد النشاط المسرحى 
' والسيثمائى . وحركة التأليف والنشر ‏ وزاد 
' عدد المدارس العامة والفئية 5 وغيرها 1 


ه - صاحْبٌ أداء السيسدة أم كلشوم ‏ كسوكب 


الشرق ‏ وأعظم صوت متكاسل فى القيرن 
العشرين اعتقاد من البعض بأن صوتها ساعد 
50 انتشار المتعاطين للمخدرات 3 كم مساععد 
على رواج الخمور ‏ والأخطر من ذلك أنها 


والذى يجرم التجمعسات بمعاونتها على وجود 
. ظاهرة التجمعات التى تستمع إليها . حقا إن 
هذا الاتهام وغيره لم يسائده حجة ولا دليل ولا 


عقل مستثير . ولأن هناك مثقفين واعين بأهية 
الدور الذى تؤدبه فنانة كبيرة مثلهما فى إطار 
توحيد عقلية الأمة وتوحيد أحاسيس الشعب 
العربى من المحيط إلى الخليج (أغدا ألقاك ‏ ولد 
الدى م القلب يعشق ‏ معسر تتحدث عن 
تفسها ب طوف وشوف ب بغداه ‏ شوار . .. 
السغ) ولأههم كانوا على درجة من المسشولينة 
والتفهم الواعى للسياسة والمجتمع حافظوا على 
أم كلثوم كظاهرة حضارية وثقافية وإعلامية . 
وإلا كان يحق لهم إصدار قرار بإعدام أم كلثوم أو 
على أسحسن الفروض إعدام اثتاجها الفنى © 


محاكمة الف ليل ة ولبيلة..مساساة ظ 


المتهم كتاب 


ارتكزعليه العصر . 
الروما نتيكى الآوروبى 


على صفحات العدد الحادى عشر بتاريخ 4/1 / 
هم من يجحلة ١‏ القاهرة » ظهرت مقالة متعة للأستاذ 


إطلاعه . إنها فى الحقيقة ملحمة رائعة فى حق « ألف ' 


ليلة وليلة » . المطلوب إعدامه . وقد أبدع فى حيثيات 
دفاعه وكأئه تحام بارع حاذق تقاضى نظير دفاعه ما قيمته 
تراث حضارى شرفى غربى يرجع تاريخه إلى ألف عام 
مضت . يدافع عن متهم فى تهمة لا يصح أن نقيم 
الدنيا ونقعدها بسببها . هى تهمة احتواثه على موائف 
بورنوجرافية أى جنسية رخيصه . وإننى أتساءل . هل 
كنا فى غفلة على مدى عشرة قرول مضت ول نفيق منها 
إلا الآن ؟ ومتى ؟ فى نباية القرن العشرين بعد أن قطعنا 
شوطا كبيرا على طريق المحضارة والتقدم . ومن المتهم ؟ 
إنه كتاب كان دعامة قوية ارتكز عليها عصر أدى أوروى 
بأكمله '» هو العصر الرومانتيكى » عصر من أجمل 
العصور الأدبية فى أوربا شرقها وغربها . اعتمد عليه 
واقتبس منه الكثير فعل سبيل المثال فى المانيا نشير فقط 
إلى الأخسوين جريم اللذين اقتبسا ثمانى قصص من 
قصص آلف ليل" وليلة » كبا ألف فيلاند قصصا على 
غرارها مثل ١‏ الطبيب دوبان » وه الصياد والروح » 
و« ملك الجزيرة السوداء » و و عديله » ومن أعمال 
فيليهلم هاوف نجد الكثير مثل قصص « انقاذ فاطمة ) 
ود المتصورع وه الأمير المزيف » و« مصيرسهيد » ومن 


قصص خاميسو نذكر و عبد الله » وأيشندورف نذكر له 7 


قصة « قبر هيرقل » . 
© لقد كسان كساب و ألف ليلة وليلة ) منبلا 
لا ينضب .» أرثوت بأفكاره روائع الأدب الأوروي' م 
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د أحمد كامل عبد الرحيم 


يخرج على لسان أى أديب أومفكر أوروي كلمة جائزة فى 
حى هذا الكتاب ء لم يتعرض أحد من بعيد أوقريب إلى 
هذه التهمة الموجهة إلى هذا التراث الشرقى الغري + 
لآن المواقف البورنوجرافية لا تشكل أى أهمية فى حياة 
الأوروي منل أقدم العصور . فكيف يمثل الكتاب أمام 
القضساء ويطالب بإعدامه ! ومن الذى تقدم بعريضة 
الدعوى ؟ صاحب الكتاب نفسه ؟ ومتى ؟ بعد أن 
أصبح الكتاب ليس ملكا له وحده ابل يشاركه السام 
أجمع . يا له من موقف مأساوى علهاوى ! أو ما نسميه 
بتعبي رآخر « تراجيكو ميدى ؛ . إننى أشبه أتفسنا بالدبٍ 
الذى قثل صاحبه . وإذا كانت هناك اتجاهات فكرية 
غيورة متهورة » فإنها تتمشى المثل العامى القائل ١‏ 
و فلان جه يكحلها عماها » لآن الضرر سيلحق به 
ولبس بغيره وسيفقد بذلك أرفع وسام شرف أدي وضعه 
على صدره مشاهير الأدب والفكر فى دول العالم المتحضر 
بأكمله . وكيف سيكون حكم الإعدام ؟ رميا 
تنفيط حكم الإعدام ؟ هل فى شارع الهرم ؟ أم فى 
التليفزيون حيث الفقرات المابطة . إننا نتضرع إلى الله 
عر وجل أن تتضافر الجهود الحسم الأمور حتى لا ياد 
المتربصون للشرق ذريعة للثيل من ثراشه وحضارته 
ومعتقداته © 


قراءة تشكيلية 


محمود ال مندى 
الفنان مصطفى الحلاج (فلسطين) 


اللوحة الظلم 
الخامة المستتخدمة حبر شينى وألوان ماثية 

فى هذا العمل الفنى اليد , الذى يحكى قصة نضال شعب فلسطين » 
برويها الفئان بأدواته الفئية مستغنياً عن مفردات اللغة وأبجدية المديح 
والهجاء ‏ ولو استكان الفنان لذلك لما كان للوحة قيمة فى ذاتها . 

قسم الفنان اللوحة إلى قسمين أفقيين متساويين , وخلق حركته فى انجاه 
العمق ‏ معتمداً على قواعد المنظور . كما استخدم الخطوط الرأسية والأفقية 
لتحديد العناصر الموجودة على سطح اللوحة . ثمثل المخطوط لدى الفنان نا 
رئيسياً يصاحبه لحن ثانوى هو الرموز الإيحائية , وأعطى الفنان الإحساس 
بالثقل لمقدمة اللوحة حتى ثتوازى مم الخلفية المزدحمة بالأشخاص 
والعناصر : 

ولنبدأ الرحلة . . . ترسم نقطة الانطلاق الأولى خط يبدأ من أعلى ذيل 
الحصان ‏ وبالتحديد عند بداية نقطة الخط الأفقى من اليسار . والذى 
يقسم اللوحة إلى قسمين ‏ مرورا برأس الحصان » فالقيد المكبل لقدم 
السيدة الجالسة . فأعلى نباية فخ السيدة النائمة بلا حراك » تحريك نقطة 
التى يحملها الرجال . فأعلى فخل السيدة الجالسة حتى نقطة الزاوية السفلي 
يمين المستطيل . تحريك نقطة الانطلاق فى هذا المسيرة يرسم خخطا وهميا 


يتلاقى المخطان المنحنيان عند نقطة البداية . فإذا تأملنا حركة الخطين 
الواميين لوجدنا التكوين الناتج عنهها هو رأس طائر . 3 
فى هذا الجو الأسطورى ذى الحلكة القاتمة بمقدمة اللوحة » يشع الضوء 3 
من الرجال حامل الدروع والعلم ٠‏ وفى عمق الخلفية يقبع ذلك الثعبان 
الحلزونى وكأنه يقبض على خخط وهمى ليلتهمه .. . تعمد الفنان وضع سير 
الثعبان فى منطقة الفموء حتى يستشعر من له عون حجم الخطر فيحذر 
الانقضاض »٠‏ وقبيل ذيل الثعيان وضع وجه فتاة » وكأنه رمى نقطة ضوئية 
سالت على حواف الجسد بكامله حتى فصلت فى بعض المناطق بينه وبين عتمة 
المكان » ووصلت فى مناطق أخخرى بين خيط الضوء وشعاع النور . 
كل هذه الثورة المتأججة الأسطورية يحملها لنا الفنان من خلال خطوط 
انسيابية » فهو يضغط الأشخاص على سطح اللوحة داخل كتلة واحدة 
وكأنهم أعمدة رأسية متحدة ١‏ ولقد نجح الفنان فى ربط المقدمة بالخلفية » 
وقدم نسيجا واحدا يشتعل على مجموعة عناصر : السحب فى فضاء الخلفية » 
التعبان » الرماح » السور ؛ الرجال » الدروع . العلم » الحصان » الفتاةٌ 
الجالسة ٠»‏ القيودء الفتاة النائمة » كل هذه العناصر وضعت فى إطار تكوين 
قوى صلب . ومهارة فى السيطرة على التفاصيل © 


© القاهرة © العدد الثالث عشر © الثلاثاء "٠‏ ابريل 1584 م © ٠‏ شعبان ١14١8‏ ه ©؟؟ 


ببن معزوفة عاد لالسيوى 
وصخورعزالدين نجيب 


«فى إحدى صور جويا . نجد الشاب الثائر 
بقميصه الأبيض الشتعل بالضوء » عبرى صدره 
كى يتلقى الرصاص » هذه المواجهة الحادة 
الشرسة غير المتكافئة » كان عادل السيوى يرجوها 
لنفسه كبطل رومائتيكى . . . 

وظن أن ممارسته للرسم قد تكون البداية لمثل 
هذا الموقف . لكئنا نجده ‏ كما تبدو كلماته ‏ 
متنظراً الضوء , يننظر اللحظة , فالقرار مسبقاً قد 
اتمل , 

وفى غربته ل يتغير شيا » يتدظر الضوء أن 
ينبمرء والضوء لا يمبمر إلا وقت القيلولة فى 
ذروته عندما تنحسر الظلال القائقة , ويضوى 
الوجود باشتعال الضوء . ومن الخطأ مناقشة 
أعمال عادل السبوى .وفق المناهج الإكاديمية: 
وحسبها إنبا فى صدقها ذروة انفعاله وموقفه . 
وحالته النفسية , وهى تختلف عن أعمال بعض 
الفثانين الذين يدعون المواقف لكن مفرداتهم تولد 
ميتة أو مفتدة أو مجهضة لأنبا أصلا مفتعلة , 


ومارستهم للفن لا أكثر أو أقل من نوع من 
الإحتيال .» 
1 «الفئان حسن سليمان» 


تصوير فوا 


تغرافى كمال الدين 
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© © ف قاعة ائيليه القاهرة بالدور الأرضى حيث 
يعرض عادل السيوى 81 عملا فنيا » "١‏ لوحة تصوير 
زيتى + مطبوع المعرض «الكتالوج) عن أعمال 
التصوير : أول ما نستشعره هوتلك الدهثة أو الصدمة 
التى' تنتاب المشاهد لأعمال تنتمى للاتجاه التعييرى 
بصورة أو بأخرى 3 لكن النظرة المنانية لأعمال هذا! 
المصور تكشف ما بعد الدهشة » تكشف عن صدق » 
وفهم ؛ عن مهارة بلا رتابة » وبراءة بلا سذاجة . 

وإذا كانت التقنية ‏ اللونية والادائية وغير ذلك 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنشأ التاريخى والفلسفى 
للتعبيرية ٠‏ فإن الفتان استطاع أن يبين لنا عبر أعماله 
تفهم بعيد لذلك ء فمن خلال بلاغة فى الاداء وعفوية 
- مرشدة ‏ تنبدى فى علاقات شخوص ثنائياته بهيولية 
محددات أشكافا مع وضوح نبرة الشحنة الانفعالية , 
تلك الشحنة المؤكدة بتوترات السطح المثار بتتسوع 
كثافات عجائئه اللونية الممختارة بتفهم سواء استلزم الأمر 
ثوافقا أو تضادا فى علاقاتها . 

وفى أعمال « السيوى » نشهد محاورات مثيرة بين 
الآنية والتأنى » آنية قد تقتضيها حرارة صدق التعبير عن 
الانفعال , تأنٍ قد تقتضيه مهارة الآداء . وتلك معادلة 
صعبة يجتازها الفنان ليعبر عن مشاعر طليقة . لا تمدها 
فيود . بل تنوجها فود أصول فنية الآداء المناسب 
لصياغة تلك المشاعر » بحيث تترابط سلسلة الأعمال 


وتتواصل فى نسيج فنى ونفسى , تنأى مفرداته عن 
التنافر » برغم ما يحويه كل عمل من تفرد 5 

وإذا كان التحوير والتصرف فى الخطوط والمحددات 
لكليات المرئيات الشكلية وجزئياتها » سمة من سمات 
التوجهات التعبيرية » فإن أغلب أعمال الفئان عبرت 
عن وعيه الشديد بأنها تحويرات مستهدفة وليست 


أما كلمة الكتالوج فهى لا تقل أهمية عن باقى أعمال 
الفنان : 5 

«أعبر البحر. فرحا بالانلات من فوضى 
التخلف . ومان الانميار المفساجىء . تدهمنى مدن 
منسقة للاستلاب وعواصم للتشيوء المنتظم 00 أفر 
من وقائع القهر المعلن » فأحل فى بلاد تشهر الحرية فى 
وجه البشر كسيف العدو الحذر . أغمض العين . أفتح 
نوافل الذاكرة » تأى لوحة الوطن . لونا للإهانة 
وسطحاً للغفوة المنصلة . . . أكف عن متابعة الحوادث 
المباشرة 3 أراقب كل يسوم هحرة اللون انتساء 
الضوء , وابحث عن ملامح البشر وبقايا الكائنات . 

بين امتداد الظل واتحسار الفسوء 0 ترج 
الكائنات . ويطل وجه الشخص . العين نانذة على 
كون يدور فى عكس اتجاه الفرحة الممكئة , الرأس 
دائرة للتساؤل . بالفم حنين طويل للصرخة . وباليد 
ارتعاشة الأصابع رغبة فى التواصل والاقتراب 
والملامسة . الجسد طاقة تتماسك لتتفكك فتتماسك 


من جديد . واللوسعة سطح للتوتر المستمر بين فراغ 
يضيق وكائنات تقاوم وترفض الاتتفاء : 
حاولت أن أفلت من رييتى . أن أدقق النظر كى ألم 
ضوء فجر يقترب , أن أصمت كى أسمع صوت 
النسغ الصاعد فى قلب الوردة نحو اللون والندى . 
خاولت أن أرسم لوحة للإبتهاج والرقص الباح ؛ لكن 
الظل الذى غمرنى وإيقامات التوجس النأمية كانا 
يسلماى دائه| هذه الأسطح المتواضعة كى أصرخ فيها. 
للضوء أن ينبمر فوقتا ليمسح خاوفتا » ليفسل هذا 
الكون . حتى يشرق اللون ويأق زمان البشر .) 
«الفئان عادل السيوى» 


دهذا الضوء الداخلى المصرى الأصيل ٠.‏ 
والكتل النحتية ذات الأصل المصرى فى الجبال 
والعمارة . . إنها تتفجر إنسانية هكذا نراك تهتم 
بالقيمة الإنسانية حتى ولوفى جدار أو جبل» . 

«الفئان أبو بكر النواوى» 
© © فى قاعة أتبليه القاهرة الدور العلوى » حيث 
من أعماله يمكن تلخيص أهمها فى ثلاث مجموعات . 
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المجموعة الأولى » وهى الأعمال التى تسجل 
الصخور , المجموعة الثانية وتسسجل لمحات من نضال 
البشر . المجموعة الثالئة وهى تعبير عن البيئة الشعبية 2 
الحاوى , ساسع التسرمس » البهلوان 2 عربية 
الجيلاق .. . يقول الثاقد الراحل محمد شفيق : «ربما 
يمكننا الاستدلال عن رغبة هذا الفن فى مزج التصوير 
بالشعر . وهنا وككل فن تعبيرى لا نجد المسرج فى 
مزج الاثنين . وهو ما نجده فى عديد من اتجاهات الفن 
الحديث . لكن بجانب هذه الرغبة فى مزج العالمين , 
نجد كل ما يساعدنا على تكشف الرغبة الموازية لها فى 
استغلال التصوير 24 ففى هذه الأعمال المعر وضة 
نلمس صدق الرغبة فى جعل أدوات المصور ووسائط 
التصصوير ‏ كماللون والخط والمساحة والتسيسج 
التصويرى ‏ تتحدث بلغتها الخاصة وتعيش وفق 
قوائيها الذاتية» 


يمتزج اللون الببى المحروق بالأصفر فيا يشبه الكتل 
البشرية الى تتحول خلال تشكيل الفنان على شاكلة 
بنظراته الشاقبة » ووداعته . وارتباطه الوثيق بلون 
الأرض والجدران والعالم المحبط به » حتى الأنثى 
المجاررة له , ..» ويقف المغنى حاملا عوده » يجوب 
الآفاق بحثاً عن العالم الذى يريد » أقاصيص وأشعار 
يكتبها عز الدين نجيب بلغة الشكل » ويقول الناقد 
ابراهيم فتحى : «شاركت عينى فى مأدبة غنية بالخصب 
والخلق والتجدد. ما أقل اللحظات المليئة هذه 
الأيام 1 , أنت تفجر الصخور والأسلاك الششائكة 
والقيظ بحياة لم تتحقق بعد » لقد أصبحت كل القيم 
الشكلية الرفيقة عندك تجارب فى الفعل . والمقاومة » 
والرسوخ .» أما الفنان الناقد محمود بقشيش فيتحدث 
من خلال معايشته التامة لرحلة زميله فيقول فى مجلة 
أبداع » عدد اكتوبر 1986 : 
« . . . إلا أنه وصل إلى 
نضجه الحقيقى , فى تقديرى , عندما عاود استلهسام 
ومعايشة البيئة المصرية , حيث اشترك ممع عدد من 
الفنانين فى رحلات إلى الوادى الجديد وجئوب سيئاء » 
وكان من نتائج تلك الرحلات إقامة معرضه الذى دار 
حول التجربة . ببذا المعرض يعود عز الدين نجيب س 
بعد عشرين عاما ‏ إلى نفس المنابع » وأفصح المعرضص 
عن خبسرة السسين » من سيسطرة عسلى الأدوات 
التصويرية . إلى طريقة التعامل مع المخبر الحمالى . إلى 
تأكيد على اختيار قديم .. بالأنحياز إلى تطلعسات 
الشعب» . وفى ختام تلك المتابعة السريعة أختتم بكلمة 
الفنانة التشكيلية الفرنسية «سلفى ريكاء : «إن هذا 
المعرض بدون شك هو أحد المعارض التى ستكون 
صدى لأرض مصر التى قلبت ألوانها القويسة فى 
حساسيتها حياق . أننى هذا أشكرك شخصيا للبساطة 
والقوة التى عرفت كيف تعبر فيها بصدق واتقان عن 
شعور هذا البلد فى شكله ومضموله , . . . ستنضم 
أعمالك للذكريات العظيمة الجميلة التى تركتها لى 
مصر .© 
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حرصا على توسيع القواعد القارثة . وتيسيرا لسبل الاستمتاع بثمرات المطابع من علم وفن وقكر وأدب . وتوجها إلى هذه 

' الطبقات الشعبية التى طال حرمانها من الكتاب لأسباب كثيرة , وإيمانا بحقيقة مؤداها أن الكتاب مازال هو القئاة الأساسية 

| للمعرفة الإنسائية » .وعملا على نخلق عادات قرائية جديدة لدى أبناء الشعب . . . لكل هذه الإعتبارات كان مشروع 

المكتبات المتنقلة فى أحياء المديئة » لتيسير وصول الثقافة لكل من يطلبها . وهذا أيضا افتتح أمس السيد محمد عبد الحميد 

رضوان وزير الثقافة : والدكتور عز الدين اسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب الوحدة الثانية لمشروع المكتبات 
المتتقلة . 


إلى عشاق القسراوة 
إمتتاح الوحدة الشانية 
ظ 2 ع 4 نبات |! هوي 44 7 


وتاق الوحدة الثانية بعد أكثر من 3 على افتتاح 
الوحدة الأولى ‏ مارس: 1444 حيث أثبئت التجربة 50 8 
الثقافية المتاحة فى مصر. وعندما نحركت «الكتبة 'ْ 5 0 
المتنفلة» الأولى استهدفت تلك المناطق المحرومة من ّْ 
الخشدمات الثقافية » وغضادتث بحصيلة جيدة رغم 
التجاهل الإعلامى الذى ضرب حوها » ورغم محدودية 
إمكانياتها ‏ سيارة واحسدة ‏ تخدم اثنى عشر حيا فى 
المناطق النائية » فقد ارتبط بها ل للا قارىء مستديم 
والاف القراء العابرين ٠...‏ الخصت التجربة طموحات 
القراء فى ضواحى القاهرة ‏ التى لم تعد ضواحى ‏ فى 
توفير فرصة اللقاء بالكثاب . وجاءثت الوحدة الثانية من 
«المكتبات المتنقلة» لتضيف إسهاساً جديداً فسمن 
مشروع طموح يصل بعدد «المكتبات المتنقلة» إلى عشر 
مكتبات سنة 184٠‏ , 
للمكتبة المتنقلة فى الفاهرة برئامج خاص بها ٠‏ نفى 
تام الساعة التاسعة والنصف صباحا تتحرك من أمام ' 
مبنى هيئة الكتاب فى الطريق إلى المكان المحدد فى خطة 
التحجرك .., تسبق عملية الالتقال هذة يعض 
الاجراءات الفنية لتكون السيارة مستعدة تماماً . . 
تخترق السيارة ذات الاثنى عشر مترأ وال ٠:هل!‏ كتاب 
شوارع القاهرة لتصل إلى الموقع المحدد فى العاشرة » 
وهنا تستقر «المكتبة المتنقلة) فى مكان بارز ‏ كميدان أو 
حديقة أو مفشرق طرق فى انمظار روادها الجدد 
والقدامى 5 7 
وقبل انضمام الوحدة الثانية من «المكتبات المتنقلة» 
للخدمة كانت لنا جولة مع «الكتبة المتنقلة) الخالية , 
ولرصد النتائج التى حفقتها , ذهينا إلى عن شمس 
وشبرا والمطرية . وكان معنا الخبير البريطاق السيد «فير 
برزر» الموفد بتكليف من المجلس الثقافى البريطانى 
للوقوف على مدى نجاح التجربة فى القاهرة . أتاحت 
لناهذه الحولات رؤ ية مباشرة » حيث استمعنا إلى أمئاء ' 
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المكتبة والعاملين بها والسائق والخبير البرسطان ورواد 
المكتية وأغلبهم من الشباب . 
فى عين شمس . 

عندما استقرت «المكتبة المتنقلة» فى شارع الشهيد 
أحمد عصمت ؛ وف مواجهة محطة قطار عين شمس . . 
كان أول الوافدين صبى صغير بالسئة السادسة 
الابتدائية بمدرسة آمون الخاصة بالحلمية . . قال : فى 
أحد الأيام وأنا عائد من المءرسة وجدت عربة شكلها 
غريب ؛ فسألت عن سبب وجودها . وكان الجواب : 
إنها مكتبة متنقلة , ويمكننى إستعارة الكتب الى أحب 
قراءتها » والحقيقة قرحت جدا ء لأنى أحب القراءة 
وليست بالمنطقة مكتبة قريبة » وبسؤاله عن نوعية 
الكتب التى يستعيرها قال : القصص والكتب الدينية 
وعن شعوره أجاب . . (أنا سعيد جدا لأنى قدرت أقرأ 
كنبا كثيرة بدون اضطرارى لشرائها) . 

أما إيمان عاطف بمدرسة -حلمية الزيتون الثانوية فقد 
سمعت عن المكتبة المتتقلة بالصدفة . . . وتفضل قراءة 
الشعسر والقصص والكتب العلمية والسدينية وعن 
انطباعها قالت : إن الفكرة اجحة جدا ء فهى نتيح 
لسكان المنطقة الاطلاع والثقافة دون أن تكبدهم مشقة 
الانتقال فى زحمة المواصلات للذهاب إلى المكتبة 
العامه » إلى جائب توفير الوقت ٠‏ بالإضافة إلى كونها 
خدمة مجانية , 

وتضيف إيمان . . . . يا ريت أن يكون ميعاد تواجد 
المكتبة أسبوعيا خاصة فى فترة الأجازة المدرسية » حتى 
يستطيع الطلاب قضساء وفت فراغهم ل الاطلاع 
والثقافة لتنمية مداركهم ” 

وتقشرح أن تكون هناك أكثر من نسخة للكتاب 
الواحد لأنها أحيانا تسأل عن كتاب معين فتجده معارا 
وتضطر للانتظار مدة طويلة . 

© محمد فوزى حايد موظف بشركة مايونير للدعاية 
والإعلان من سكان منطقة عين شمس يقول هذه أول 
مرة أعلم بوجود مكتبة متئقلة 1 ويضيف إن الفكرة 
متازة جدا » ولكن تنقصها الدعاية الكافية والإعلان 
نا , إذ لا يمكن الاعتماد على الصدفة وحدها , : . 
فكثيرون يحبون الإطلاع ؛ ولكن لا تدوفر لديهم 
الإمكانيات المادية لشراء الكتب ولتيجة لمشاغل الحياة 
ليس هناك الوقت الكاق للذهاب إلى المكتبات 
العامة , . . ولذلك فالمكتية المتنقلة فرصة عظيمة 
تنقصها الدعاية عن طريق وضع ملصقات فى أول كل 
شارع رئيسى يوضح فيه المكان الذى ستقف به 
والإعلان عن مواعيدها وكيفية الاستفادة منها . 

ويقترح أن يكون ميعاد تواجد العربة يوم جمعة وهو 


يوم أجارة لجميع الطلاب والموظفين حتى يتمكن أكبر , 


.عدد من القراء من الاستفادة من زيارة المكتبة 1 

هند محمد أحمد عمرها إحدى عشرة سئة ؛ بمدرسة 
عين شمس الإبتدائية سئة خخامسة وهى من رواد 
المكتبة . . . تقول أسكن فى المنزل المقابل لوقوف العربة 
وأول مرة اعتقدت أنها عربة لبينع الكتب » ولكن 
بسؤ الى عنها عرفت أنه يمكننى استعارة الكتب متها . . . 


وكان والدى يشترى لى الكتب من المعارضي ولكن 
المكتبة المتنقلة قد وفرت لى احتياجاتى من الكتب ووفرت 
لى السوقت والأمان ولا أضطر إلى ركوب المواصلات 
للذهاب إلى المكتبة العامة . 

هدححت محمد . من سكان المنطقة ومن المترددين عل 
المكتبة يطلب تزويد المكتبة بعدد كاف من الكتب الدينية 
للأطفال والكبار والقصص لان عدد الكتب بالمكتبة 
قليل ويقترح أن تزود منطقة الألف مسكن بمكتبة متنقلة 
لوجود عدد كبير من السكان . 

© انتصار محمد سودانية تقول عن المكتبة المتلقلة 

إنها فكرة جيدة ويجب أن تعمم وتنتشر لأنها تحقق فائدة 
كبيرة بالنسبة للأطفال صغار السن وعن طريقها يمكن 
تنمية عادة القراءة لديهم بيدلا من تضييع وقتهم فى 
اللعب . 


وتشاركها فى الرأى أختها إهان وعمرها ثلاث عشرة . 


سنة بمدرسة نبضة ين شمس الإعدادية للبنات . 
وبسؤالها عن نوعية الكتب التى تحب قراءتها قالت 
الكتب العربية والقصص وياريت تزود المكتبة بعدد 


كافٌ من القصص باللغة الإنجليزية , 
فى ميدان المطرية 


وكانت الحولة الثاني لنافى موقع آخر للمكتبة المتنقلة 
بميدان المطرية ومجرد وصولنا وجدنا ف إنتظارها عددا 
من المستعيرين الذين يعرفون موعد وصوها وينتظرونها 
بفارغ الصبر مستفسرين عن سبب تأخرها عن موعدها 
دورتين متتالتين ويعني هلا حرمانهم من القراءة 5 يوها 
وبسؤال الأمين المختص أجاب:الإثشين الماضى كان 
أجازة رسمية بملاسبة شم النسيم وأما عن الأسبوع 
وم تمض دقائق حتى احتشد عدد هائل من المستعيرين 
ورواد المكتبة من طلبة المدارس وموظفين وربات بيوت 


من ممتلف الأعمار من رجال ونساء . , الكل فى لمفة 
للبحث عن كتبهم المفضلة ليستبدلوا بها الكتب الى 
استعاروها فى الدورة السابقة بعد طول انتظار . 


وكان لنا لقاء مع رواد المكتبة : 


تقول رجاء حسن . . . رئيس ريض بمستشفى 
المطرية التعليمى . . سمعت عن المكتبة عن طريق 
زوجى وهو بدوره عرف بها عن طريق الصدفة . . 
وعسرف أنه من الممكن الاستعارة منبا بلا مقابل 
مادى » . . . كيا أنه لا توجد شروط معيئة للإستعنارة 
ويمكن لأى شخص يريد الإطلاع بإجراء بسيط جدا 
وهوملء استمارة ضمان بالنسبة للموظف » أما بالنسبة 
للطلبة فتملا استمارة تعهد بضمان أحد الموظفين 
يتضامن فيها المستعير بأداء الثمن الذي تقرره المكتبة 
فى حالة فقد أو تلف الكتب المستعارة وأن يتحمل 
الغرامة التى تقررها المكتبة من رائبه . 

وعنايات أحمد هيكل مدرسة لغة عربية ودين بمدرسة 
عمر بن الخطاب الابتدائية تقول عن الماكتبة المتنقلة إن 
من أهم ميزاتها أنها قريبة من البيت وبها نوعياث مختلفة 
فى فروع المعرفة » ولكن أتمنى أن تزود بكتب عن إدارة 
المنرل وتربية الطفل . . والميزائية والطهى 
أماكن المكتية المتنقلة 

تفتح اللكتبة بمحضر فتح وكذلك بمحضر 

غلق بعد انتهاء الموعد الرسمى بعد التاكد من كل ما بها 
من كتب وعهدة ويوجد بالمكتبة أمين ومساعدان للأهين 
بالإضافة إلى عامل الخدمات . 

“أما عن كيفية الإعداد للسيارة . . فيقول : تحصر ' 
عدد الكتب من واقع الإحصائية الشهربة أو الربع . 
سنوية أو اللصف سئوية أو السئوية ثم يقوم كل فرد من 
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أفراد المكتبة بالعمل المخصص له سواء فى 


الإجرا اءات 
التى تسبق استعارة الكتاب ورجوعها وإعادة الكتب إلى 
أماكتها بالأرفف . 


أما بالنسبة لتزويد المكتبة المتنقلة فإنه يتم تزويدها 
بنوعيات جديدة فى جميع الفئون . وتتم عملية التزويد 
عن طريق شراء الكتب الجديدة والحديثة من المعرض 
المعارض الدائمة التابعة للهيئة . 

5 الشروط التى يتم على أساسها اختيار المواقسم 

يشم بعد عمل مسح شامل على الطبيعة ع 

3 التى بها رن السكان ومن الشروط ألا 
يكون با موق قع مكتببات عامة وبتم الاختيار المساسب 
لوقوف السبارة نظرا لحجمها الكبير منعا للتسبب فى 
تعويق المرور . 

ول أحالة التأكد ين غدم اسلاحية لكان يتم تثبيره 
بعل الرجوع إلى السادة المسشولين فيتم تكليف لجنة 
لتحديد 5 الجديد بعد التاكد من ا للعمل 
المكتبى . 
تجربة المكتبة المتنقلة : 

وغن مدى نجاح تجربة المكتبة المتنقلة يقول سعد 
رشيد المدير العام لدار الكتب . . التجربة نجحت 
بدرجة كبيرة إذ بلغ عدد المستعيرين فى بعض المواقع 
مستعيرا مسسجلين فى الموقع الواحد » وبلغ عد 
لكتب الت تمارفى لوقع الواح ,ف ايوم ا 
كتابا فى مختلف العلرء م والفنون ويلغ عدد الكت امعادة 
إلى المكتبة من الاستمارة الخارجية ١4٠‏ كتابا » وأرى 
أنها ) ادت الغرض ولكن هناك صعوبات كثيرة نحاول 
التغلب عليها . وعن المشكلات التى تقابل المكتبة 
المتتقلة : : 


يحدثنا مكرم صادق مدير المكتبيات المتنقلة . 
فيقول هناك صعوبات تعرقل إلتزامنا بوصول المكتبة فى 
مواقعها احسسنا الجدول المحدد سبب الصيانة وأزمة 
السائقين . 

كبا أن الطرق غير معبدة وبها عدد كبير من المطبات 
فهذا يؤدى إلى سقوط الكتب من أرفف المكتبة » وهذا 
خطأ فى تصميم الرفوف نفسها . 

وعن رؤ ينه المستقبلية بالنسبة للمكتسات المثقلة 


وللتجربة ذابها . . . يقول بعد تغطية مديئة القاهرة 
الكبرى بالمكتبات المتنقلة سيتم تعميم المشرو ع ف المدن 
والمحافظات والكفور والنجوع . .٠‏ وتأمل أن تزاد عدد 


المكتبات فى الحدود التى نتيح هذه الخدمات . 

أما عن كيفية الإعلان عن المكتبة فقد سبق أن 
أعلنت الميئة عنها فى التلفزيون والإذاعة والصحف 
اليومية . . . ويتم الإعلان عنها فى موقعها عن طريق 
الميكروفون الموجود بداخلها . 


أهمية الإحصائية 

يقول : كم الإحصائية فى المكتبات المتنقلة حكمها 
فى المكتبات الفرعية » فهى مؤشر الحركة نشاط المكتبة 
وعدد المترددين عليها ونوعيات الكتب التى تعار خارج 
المكتبة » كيا تعطينا فكرة عن نوعيات المستعيرين كما 
تبين لنا نشاط المكتبة من الواقع الفعلى  .‏ وبسؤاله 
عن كيفية تلاق شكاوى المترددين على المكتبة من ناحية 
قلة الكتب ومحدودية أنواعها 8 

أجاب بالنسبة لعدد الكتب فئحن محكومون بالكمية 
التى تستوعبها السيارة وهى ححوالى ثمانية آلاف كتاب أما 
بالنسبة لإضافة كتب جديدة فقد تم شراؤها بالفعل » 
وعندما يتم إعدادها سيتم تزويد المكتبة المتنقلة مها . 


وبسؤاله هل يوجد استعداد خاص بالنسبة لفصل 
الصيف قال : إنه سيضاف لها كتب جديدة وقد بدأنا فى 
تشغيل المكتبة الثانية وأنها ستتقاسم المواقع مع المكتبة 
الأولى وبالتالى ستكون هناك دفعة لخدمة القراء . 


رأى الخبير الإنجليزى 

وف أثاه جنا تحدقامع السير فر بر لصاحب لنا 
فى هذه الجولة عن تجربة المكتبات المتنقلة فى لندن 
فقال : بدأت الفكرة لخدمة المناطق النائية البعيدة عن 
لندن فى سنة ه: ونفلت الفكرة فى عربات 
ميكروباس ؛ ثم تطورت ألى أن تبلررت فى صورتها 
الأخيرة التى وصلت بها إلى مصصر ؛ نشطث حركة 
المكتبات المتلقلة ل الستيئيات » وبلغ الآن عدد 
المستعيرين فى المكان الواحل ١١‏ مستعير 

أما عن المشاكل التى قابلت التجربة فى لندن قيقول 
عند اختيار المواقم أحضرنا خرائط وروعى عند اختيار 
موقع المكتبة أن تُكون بعيدة عن المكتبة العامة . 

أما عن كيفية الإعلان عن المكتبة فينم عن ريق 
وسائل الإعلام من صحف يومية وإذاعة وتليفزيون 4 
وكان يتم الإعلان عنها فى الموقع الذى ستتوجه إليه عن 
طريق المنشورات وفى المدارس . 

وفى الحالات الت تعطل فيها العربة عن الوصول إلى 
موقعها المحدد لها يتم 
الصحف ولتلاقى هذا الخطأ وعدم تكراره فإن الإعتذار 


. يتم فى وقت سابق عن طريق وضع ملصقات ى 


ا 0 تليفون المكتبة القومية 
ومن التجرية الواعي خم تفي الخطط لكى يتمشى 
إحتياجات المنطقة . . فمثلا نتيجة للطلب المتزايد 

عل المكتبة المتنقلة بدءوا فى إعداد تحزن داثل العربة 

والفئون والمعارف . 
ويضيف أنهم من لندن يتقيدوا بنظام دوري 

معين 6 حر ا د اع 


'مناطق أخرى كل أسبوع وأحيانا كل يوم حسب 


احتياجات الموقع نفسه , 


كها أنه فى لندن . المستعير غير مقيد بعلد معين من 
الكتب وبإفكانه إستعارة ما يشاء من كتب . .. كما أن 
نظام تجديد الاستعارة أليس سئويا وأنما أحيانا يجدد كل 
حمس سننوات توفيرا للوقت والجهد , : 
ومن الخدمات الإنسائيه للمكتبة المتنقلة فى لندن أنبا 
توصل الكتب إلى المعوقين فى المنازل أما عن إنطباعاته 


5 عن تجربة المكتبة التنقلة فى مصر فيجيب : إنها رائعة 


وإنها حققت الغرض منها ٠‏ بل من واقع الإحصائية فإن 
عدد المستعيرين بها قد وصل فى أقل من عام من بدء 
التجربة إلى الرقم نفسه الذى وصلت إليه المككتبة المتنقلة 
فى لندن ف خمس سنوات . وفى القاهرة ميزة أخرى وهى 


عدم الاضطرار لاستعمال الإضاءة فى السيارة وهذا غير ' 


متوافر فى لندن تبعاً لطبيعة الظروف المدوية © 
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الاعدذار المسبب عن ذلك ف , 
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مشخ سمبهها شه كسام 


2-5 


كتا بكام ل الصناعتين: 
البيطرة والزروقة 


د. أحمد جعفر 


يصد كتاب كامل الصناهتين من أهم 
كتب طب الحيوان وتربيده فى التراث 
العرى . المؤلف هو أبو بكر بن عبد الله 
بسن السبدر المتسوق مسئسة 
١‏ لاه ١154م‏ , وقد عرف هذا المؤلف بحرفته , 
نهو البجافر يول الساطان تمد بن قلاوون . وعرف 
المؤلف أيطسا بابن المنذر . وقد ألفب هذا الكتناب 
بتكتليفب من السلطان . فأصبح من المكتبة العلمية 
العلبية للسلطان المملوكى محمد بن قلاوون , . - 
المقصود بالسناءتين فى هذا الكتاب البيطرة 
والزردقة » والعشوان الكامل هدا الكتاب يتضمن 
الأصرين معاء فهو كامل الصناعتسين البيطرة 
والزردقة ؛ والبيطرة هى ذلك الفرع الذى كان يبتم 
بموضوعات طب الخيول ؛ أما الزردقة فتناول شربية 
الخنيول وتعليمها . 1 
عرفب ححاجى خيليقة فى كشف الظلئون هذا الكتاب 
اؤلفه , وظل هذا الكتاب موضع عناية الوراقين , 
لتعددث خخطوطاته . ويوجد من الكتاب نحو عشر 
#عطوطات فى مكتبات العالم الكبرى التى تضم تراثا 
عربيا تخطوطا , منه نسخ فى المكتبة الوطئية بباريس » 
وق مكتبة فيينا وفى المتحف البريطان بلندن وفى بودلينا 
وى برلين . أما فى الدول العربية بلمنه غمطوطات كثيرة 
فى مصر بدار الكتب والأزهر والإسكتدرية ويوجد 
بالمتدف العراقى ينداد أيضا , : 
اعنم المستشرفون بهذا الكتاب ؛ فكتب عنه فرونر 
مقالا علميا فى مجلة أرشيف الطب البيطرى سئة 
م . أما بروكلمان فقد ترجم للمؤلف فى كتابه 
تاريغ الأدب العرى . وذكر للكتاب عثوانين ‏ 
أحدهها ؛ كامل الصناعتين فى البسطرة والزردقة ‏ 
والثان كاشف الويل فى معرفة أمراض الخيل :. وقد 
صرف الكتاب أيضا بالنامسرى نسبة إلى السلطان 
الناصر محمد بن للارون . _ 


ولأهمية هذا الكتاب فى تاريخ التمراث العلمى 
العرى فقد جمعنا عنطوطات هذا الككتاب وقمنا بتتحقيقه 
مع تعليقات علمية 2 والكتاب الآن تحت الطبع ٠‏ ومع 
هذا يمد التعريف بمحتوى هذا الكتاب إكمالاً لصورة 
التراث العلمى عند المثقف العري المعاصر . 
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يضم هذا الكتاب مبحثين أساسيسين هما البيسطرة 
والمزردقة . أما البيطرة فتشمل القضايا الأساسية 
المتعلقة بطب الخيول بصفة عامة . ويقع هذا القسم فى 
خس مقالات » فى كل منا أبواب متعددة . وف هذا 
القسم ند اهتماما كييرا بفضل الجهاد والمجاهدين 
وصسلة ذلك بالخيل . والأحاديث الثبسويسة وأشصار 
العرب الخاصة بالخيل . تناول بعد ذلك بالتفصيل - 
الألوان المختلفة للخيول , وهنا نجد ألوانا كثيرة 
تتعجاوز معرفتنا المعاصرة المحدودة بهذذه الألوان . أما 
الصفات التى تحب فى الخيل والصفات الى لاحب فقد 
تنساوها المؤلف أيضا , ثم انتقل بعسد ذلك إلى 
الأمراض ؛ ويسميها.الأعلال جمع علة . وتسرض 
لأسبابها وعلاماتها . ومتبج المؤلف هنا أنه خصص لكل 
عضو من الأعضاء فى جسم الفرس بايا » وبدأ يسطح 
الجلد فذكر الأمراض الى تصيب الجلد . ثم 
اثتقل بعد ذلك إلى الأمراض التى تصيب باقى أعضاء 
الجسم . وفى هذا القسم جمد معلومات مهمة توضح 
مدى معرفة العرب بسطب الخيول مسا يفسر أهميية 
الكتاب . 

وصف الؤلقب القسم الثانى بأنه جزء العمل , وفيه 
ذكر الكاتب أنواع الفصادات ومنافعها وكيفية فصاد 
كل عرق منا . وقسم الكاتب هذه الفصادات على 
طول الجسم . وقدم وصايا البياطرة والزرادقة فى هذا 
الميله » ول العمل مع الحيوان فى معرفة مدى قيمة 
الفرس وإبداء الرأى فى ذلك ثم قدم الكاتب وصايا 
للبياطرة والزرادقة وذكر مداواة الأمراض جامعا أفوال 
الفلاسفة والبياطرة وما تعارف عليه أطباء العرب فى 
علاجهم هله الأمراض . 

اللطريف فى الكتاب أنه لم يقتصر على المسائب 
الطبى , ولكنه تناول أيضا كيفية التعامل مع الحيوا 
المريض وطرق رعايته وملاطفته . وهذا جانب مهم فى 
طب الحيوان فى التراث العري , 

أما الأدريسة الشافعة للأمراض مثل الأكحال 
والمسهلات والمقبضات والممراهم واللطوفات وكيفية 
استخدامها فى الأمراض المختلفة فقد شغل بها المؤلف 
فى عدة أبواب . يضاف إلى هذا الكى بالثار ؛ إذ 
خصص الولف للعلاج عن طريق الكى بابا عرف فيه 
الكيات . أى الأدوات المستخدمة فى الكى ؛ ومنافع 
كل واحدة منبا.'ومق تستخخدم . روصف كذلك 
اللزق وأنواعه ومنافعه . وتحدث عن أنواع العلاج 
المختلفة , منها الذرورات أى ( البودرة ) » ثم ادقن 
والحبارات واللحامات المختلفة التى تستخدم فى علاج 
الكسور . وكذلك ذكر التعاويل والرقى بما لايدشل فى 
باب الطب بالمعنى العلمى . 

وفى آخخر الكتاب بعد أساء المسامير والثعال وطرق 
تركبيها ؛ ويعبر المؤلف عن ذلك بكلمة « هتاديز» 
وهذا كله يعد الكتاب من أهم مصادر المعرفة بابهود 
العربية الإسلامية فى طب الحيوان . وهناك أوجه شيه 
كثيرة بن محتوى هذا الكتاب وكتب أوربية حديثة » 
ولكن هذا موضوع مقال آخر © 


1 امور الل 1 ' 
فأنت إذن تضبىء جد فد التور 
ألمتره .. يا قمرى؟ 
إنه يرئد فى.قيره.. 
0 


ألاتسكن فى ملكتك لملالكة ؟.. 0 


وملاكى . هل يقيم عندك ؟/ 


٠ 0‏ ذلم لابين بريقك ألخافت . 0 1 


بقبلة مرة من هناك 
لسكب غزا ولوامرة واحية - 


ا ألا غامفة من ريق روج التعرز . 


فى المذابة فى أشعتك الفائرة . 
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رواد الكوميدياالروماسية قبل 
شتكسبير 


د. نهاد صليحة 


يعد جون ليل ١5١5" ١264(‏ )ء وروبرث 
جرين 1695-1850 ), وجورج بيل ( 1818 
1 ).ء الرواد الحقيقيين فى مجال الكوميسديا 
الرومانسية فى إنجلترا ؛ ذلك الشكل الفبى اذى 
تفردت به الدزاما الإنجليزية عن غيرها , والذى ملوره 
ووصل به إلى مرحلة الاكتمال الكاتب العظيم 
والكوميديا الرومانسية تختلف اختلافا كبيرا عن 
' كوميديا النقد الاجتماعى ؛ أو كوميديا الأفاط 
الساخيرة , أو كوميديا المواقف الواقعية التى تقوم على 
المفارقات الضاحكة ؛ تلك الأنواغ التى تأثرت بالدرجة 
الأولى بالكوميديات الرومائية خاصة كوميديات تيرانس 
وبلاوتس . 


وسوف نحاول هنا أن نحدد الملامح الأساسية التى : 


تميز الكوميديا الرومانسية ؛ وذلك من خلال عرض 
موجز لتاريخ ظهور بعض هذه الملامح الأساسية ؛ ومن 
خلال الناقشة التفصيلية لبعض أعمال الرواد السابق 
ذكرهم أيضا .. 12 
؟ ظهور عنصر الحبكة الثانوية أو الحبكة الثائية : 
تبلؤرت الدراما الإنجليزية بشخصيتها المتفردة 
نتيجة لابتعادها عن الدين والكئيسة .كا حدث فى 
أوربا كلها وامتزاجها بالتراث الأدبى الكلاسيكى من 
ناحية » وبالتراث الأذى الشعبى من.ناحية أخرى . بدأ 
الانفصال عن الكنيسة عامْ ١71١‏ عندما صدر قانون 


يحرم العروض المسرحية داخل الكنائس . ونتيجة لهذا 
انتقلت العروض المسرحية من الكنيسة إلى الساحات 
الشعبية فى أثناء المهمرجانات والمناسبات ‏ الدينية . 
وامتزج العرض المسرحى الدينى بالشارع . وبدات 
عناصر جديدة تزحف إليه مثل استخدام اللغة المحلية 
بدلا من اللاتينية » ومثل دول بعض الشخصيات 
الواقغية والمشاهد الهزلية والتعليقات السائحرة على 
الأحداث الجارية إلى العرض . 

ولكن زيما كان عنصر الحبكة الثانويية ‏ أو الحبكة 
الثانية فى بعض الأحيان - هو أهم العناصر السدرامية 
الجبديدة التى تبلورت فى العروض شبه دينية التى ميزت 
هذه الفترة 5 لقد وصف النقاد والمؤ رخون هذه التركيبة 
الدرامية الجديدة » وهى وجود حبكة أساسية وإلى 


جوارها حبكة أخرى مساندة تثرى أبعاد الحبكة الأولى ٠‏ 


وتوضحها » وقد تعلق عليها أو تسخر منها - وصف 
البقاد هذه التركيبة الدرامية بأمبا و شكل فى تفردت به 
الدراما الإنجليزية فى هذه الفترة » وكان نبتا محليا صرفا 
لا نجد له مقابلا فى الأشكال الدرامية الى ؛ظهرت فى 
أوروبا ولا فى التراث الكلاسيكى الذى ازدهر ى عصر 
الهضنة ؛ ( ألان س .. داوئر ‏ الدرما البريطالية م 
6٠‏ ) .وقد ظهرت ملامح هذه التركيبة الدرامية 


الجديدة ربما لأول مرة فى مسرحية الراعى الثانى » وهى 


تتمى إل مجموعة السرحيات التى كانت تعرض ف 


مقاطعة ويكفيلد وتعرف باسم مجموعة أودورة 


ويكقيلد 


وعن طريق استخدام تلك التركيبة الدرامية الجديدة 
تمكن الكاتب المسرحى حيئذاك س من إعطاء اليدث 
الدينى التاريخى الذى كان يشغل المحبكة الأساسية أبعادا 
إنسانية واقعية معاصرة , ولونا محليا يسهسل التعاطف 
معه عن طريق الحبكة الثانوية المساندة , وتدريجيا » 
انتقل ثقل الحدث إلى الحبكة المساندة بشخصياتها 
الواقعية ومشاهدها الهزلية بحيث لم يعد الحدث الدينى 
التاريخى مهما فى حد ذاته وإفاقى تأثيرها على محياة 
الإنسان العادى المعاصر , 1 

تأثير تراث الأدب الكلاسيكى : 

تحقق انفصال الدراما التام عن الدين فى نباية القرن 
الخامس عشر على أيدى مجموعة من كتاب المسرح مثل 
هنرى مدوول » وجون هيوود . وبعض المهتمسين 
بالعلوم الإنسانية مثل سير توماس مور , وجون 
راستيل . وساهم هؤلاء ‏ أيضا ‏ فى ربط الدراما 
الإنجليزية بالتيار الفكرى الذى ساد في عصر النبضة 
بحيث بدا واضحافى موضوعاتهم ومصادرهم .  *‏ “ 

كتب هنرى ميدوول مسرحية فوجينس ولوكريس 
عام 1441 ء وكان» أول مسرحية “ابتعدت ثماما عن 
الموضوعات الدينية وعكست بداية الاهتمام بالأدب 
الكلاسيكى . فبدلا من الشخصيات الدينيية نجد 
ششخصياته مستقاة من الأدب الكلاسيكى . وبدلا من 
موضوع مسرحيته من مقالة لاتينية مشهورة ‏ نحينذاك - 
حول تعريف النبل . ورغم تأثر ميدوول الاضح فى مادة 
المسرحية بالأدب الكلاسيكى إلا أنه لم يحاول فى الشكل 
الفنى أن يجتذى البناء الدرامى الكلاسيكى . ببسل 
استعخدم الشكل الفنى الذى تبلور محليا وهو الحبكة 
الثنائية . فنجد ميدوول يضيف إلى الحبكة الأساسية 
الجمادة التى تتخذ شكل المناظرة بين شخصيات 
كلاسيكية حبكة أخرى كوميدية تشبه إلى حد كبير 
كوميديات بلاوتس .” 00 

وحذا جون هيوود حذو ميدوول فى كتابه 
« مسرحيات لا دينية) 2 ورغم أنه م يضف ى 
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مسرحياته شيئا يذكر بالنسبة للبناء الدرامى إلا أنه 
ساهم مساهمة كبيرة فى تمهيد الطريتي لظهور الكوميديا 
الرومانسية ؛ وذلك باستقاء معظم موضوعاته من 
القصص الشعبى المألوف وباستخدام أنماط واقعية فى 
شخصياته . 

استمر ذلك التيار الدرامى ‏ تيار مزج الراث 
الكلاسيكى بالتراث الدرامى المحلي والأدب الشعيى - 
الذى بدأه ميدوول وهيوود فى الازدهار . وتبلور منه على 
مر السنين نوعان مميزان من الكوميديا الإنجليزية : 

١‏ نوع التزم ب إلى -حد كبير بالشكل الدرامى 
الكلاسيكى المعقد ذى الفصول الخمسة والوحدات 
الأرسطية الثلاث : الزمان » والمكان . والحدث . وإن 
فضل فى معظم الأحيان أن يتجاهل وحدة الحدث 
مفلا عليها تركيبة الحبكة الثنائية » وفى الوقت 
نفسه ء ابتعد اما عن الموضوعات والشخصيات 
الكلاسيكية , واختار موضوعائه وشخصياته من الواقع 
المعاصر . ظهر هذا النوعفى أوائل القرن السادس عشر 
فى مسرحيات مثل رالف رويستر دويستر , وابرة الأم 
جيرتون وتفرعت منه فى أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل السابع عشر كوميديا النقد الاجتماعى اللاذع , 
وكوميديا الأمزجة » وكوميديا المفارقات الضاحكة التى 
عرفت باسم كوميديا المديئة ؛ تلك الأنواع التى كونت 
فى مجموعها وبصورة عامة الكوييديا الواقعية 
الإنجليزية , 

؟ ل ونوع آخر اعتمد فى موضوعاته على التراث 
الأدى الشعبى سواء الشفهى أو المكتوب » وعلى 
الأساطير والحواديت الألوفة لدى عامة الشعب سواء 
كانت مترجمة من أدب شعبى أجنبى أو محلية » وجمع فى 
شخصياته الدرامية سين الشخصيات الكلاسيكية 
والفلكلورية والواقعية والخيالية_أيضا ‏ كما نرى فى 
مسرحية حلم ليلة صيف . وهذا الدوع اكتفى من 
التقاليد الدرامية الكلا'سيكية بتقسيم المسرحية إلى خمسة 


فصول وتجاهل فى أحيان كثيرة وحدق الزمان والمكان ٠.‏ 


وفى معظم الأحيان وحدة الحدث مفضلا عنها الحبكة 
الثنائية . وهذا النوع الثنى هوما نعرفه باسم الكوميديا 
الرومانسية . وقد كان لكل من جون ليل ٠‏ وروبرت 
جرين » وجورج بيل الفضل الأكبر فى صياغة وبلورة 
هذا الشكل الفنى . 

دخول مفهوم الحب السرومانسى إلى الكوميديا ‏ 
جونليل :اا 

تتميز الكوميديا الرومانسية إلى جانب الملامح 
السابق ذكرها عن أنواع الكوميديا الأخرى بأن الحب 
هر موضوعها الأسامى ومحور الصراع فيها . وريما 
كانت هذه هى الإضتافة الحقيقية التى ساهم بها جون 
ليلى فى بلورة الكوميديا الرومانسيبة ب كها نصرفها فى 
ظهور فكرة الحب الرومانسي أو الأفلاطوى الذى يحتوى 
على فكرة التقديس والتبتل والتضحية دون أمل فى جزاء 
فى بعض الأعمال الأدبية الشعرية والقصصية فى 
العصور الوسطى ‏ حتى ذلك اللحين لم يكن الدب يعتبر 
موضوعا جديزا بالمعابلحة المسرحية المستفيضة » بل إن 


صورة الحب نفسها وصورة المرأة فى الدراما الشعبية التى 
تأثرت بارتباطها بالدين والكنيسة كانت صورة أبعد 
ما تكون عن الرومانسية » فالمرأة هى حبائل الشيطان » 
والحب ما هو إلا شهوة جسدية وخطيئة يجب قهرها . 
ولم يغير امتزاج الدراما الشعبية بالدراما الكلاسيكية من 
هذهو الفكرة ف شىء . قالعواطف الى تجدها 
المسرحيات الكلاسيكية الجادة لا تشمل الحب بين 
الرجل والمرأة » وفى الكوميديات الكلاسيكية الحب 
لا يعدو شهرة صبى لفتاة أو عجوز لامرأة قد تكون 
مصدر ضحك وسخرية » ولكنها لا تصلح أن تكون 
لقد استعار جون ليل من تقاليد الحب الأذلاطون فى 
العصور الوسعلى فكرة الحب الرومانسى وجعلها لأول 
مرة فى تاريخ الدراما الإنجليزية المحور الأساسى فى 
عمل مسرحرن ٠‏ 0 : 
. إن فكرة و الحب بدون أمل ) هى ا موضوع الرئيسس 


"المسرحية ليل المسماة « أندميون » والحب هو المحرك , 


الرئيسى للأحداث . وبالمسرحية عدد من المحيين 
لايقل عن ثمانية : أوهم أندميون الذى يعشق سيتثيا- 
اللة القمر ‏ ولا يأمل بالطبع أن تبادله أفرى ٠‏ وضو 
بدوره معشوق من تيلوس التى يعشقها آخر يدعى 
كورسيتس . وانتقاما من أندميون تقوم تيلوس بعمل 
تعويذة سحرية ينام على أثرها أندميون لمدة أربعين عاما 
كاملة ! وتحاول تياوس أن تشغل كورسيتس عن 
ملاحقته بأن تطلب فنه إخقاء جسد أندميرن . وهنا 
شفاء أندميون من نومه الطويل عندما يضحى صديقه 
يومينيدس بحبه لفتاة تدعى سيميل من أجل الصداقة 
ولا يكتفى ليلى بهذا القدر من الحب فى مسرحيقه 
فيضيف حبيبين اخرين هما ديسباس وجيرون . 

وبناء المسرحية يعتمد على تكنيك التنويع على تيمة 
واحدة 3 وهذا التنويع يتم فى إطار التقسيم الكلاسيكى 
للمسرحية إلى خمسة فصول » مقسمة بدورها إلى 
مشاهد ساعدت ليل على تحقيق التنويعات المختلفة على 
الفكرة الأساسية . ورغم هذا الإطار الكلاسيكى ». 
فقد رفض ليل مثل معظم معاصريه الالتزام بموحدة 
الزمان أو المكان أو الحدث : فالمسرح يمثل كل الأمكنة 
فى الوقت نفسه , أما بالنسبة للزمان فبين الفصل الأول 
والثالث تنصرم عشرون عاما . زبين الثالث والخامس 
عشرون أخرى ! لقد وجد ليلى أن وحدة الزمان والمكان 
لا تناسب شخخصياته الأسطورية والجوالأسطورى الذى 
يغلف أحداث مسرحيائه . واحتفظ ليلى من الثراث 
الدرامى الشعبى بالحبكة الثانوية » وساعدنه هذه 
التركيبة الدرامية الثنائية على إضافة قدر من الثراء 
والتنوع إلى مسرحياته التى كانت على قدر شاعريتها 
تفتقر - إلى حد كبير ‏ إلى الأحداث . 

إننا إذا محاولنا وصف مسرح جون ليل فى إيجاز نجده 
مسرحا يقترب إلى حد كبير من الشعر فى لغته المدمقة 
المتوازنة التى تحفل بالصور ٠‏ الفئية والمحسنات 
البديعية بما ينقص من دراميتها بعض الشىء » حيث إن 
كل الشخصيات تتكلم هذه اللغة دون استثناء . ولكنه 
أيضا مسح أدخل الحب الرومانسى لأول مرة كأساس 
للمسراع الدرامى ٠‏ وهو مسرح مزج القالب 
الكلاسيكى بالبناء الدرامى المحل ذى الحبكة الثنائية 
وابتعل عن الواقع وعمد إلى الأساطير الشعبيسة 
والكلاسبكية فى استلهام مرضوعاته وجوه وشخصياآته . 
وفى كل هذه الملامح ‏ السلبى منه والإيجبى ‏ نجد أن 
ليل قد ساهم بدور كبير فى بلورة الكوميديا الرومالسية 
كما نعرفها فى شكسسير سواء فى أشكاها الفجة كا نجدها 
فى مسرحية واحدة بواحدة مثلا أو فى أبهى 'صورها كا 
نعرفها فى مسرحية كما تحبها . 

جورج بيبل وانتظام اله لفلكلور فى شكل حرامي 33 

كتب بيل عدة مسرحيات كانت أشهرها وأفضلها ‏ 
هى مسرحية بعنوان « حدوتة من ححواديت المجائز ) 
كتبها عام قبل وفاته بعام واحد . وترجع أهرية 
هذه المسرحية إلى أنها تمثل مماولة جريثة وفريدة فى إيجاد 
شكل فنى جديد ينظم المادة الفلكلورية التى اختارها 
المؤلف . ولعل أهم ما يميز هذا الشكل الفنى الجديد هو 


7 


+ © القاهرة © العدد الثالث عشر ©#الثلاثاء "٠‏ ابريل 1980 م © ٠١‏ شعبان 1408 ه 0# ٠‏ 


تحقيقه لا نسميه فى النقد الحديث بوحدة الشعور. 
والجر العام . والحالة النفسية . لقد كانت قدرة بيل على 
تحقيق هذا النوع من الوحدة الفنية هو الوسيلة التى لجأ 
إليهسا فى انتظام التراث الشعبى الفلكلورى فى عمل 
مسرحى له شكل فى متكامل ومقئع . 

إن مسررحية حدوتة من حواديت العجائز تزخر بالمادة 


نوع من الوحدة الفنية عليها . فمادة المسرحية خليط 


الريفية مضافا إليها شىء من التقليد الساخر لبعض 
القوالب الأدبية المعروفة حيئذاك . وتوصل بيل عن 
طريق -حسه الفبى الخصب إلى أن الإطار الوحيد لاحتواء 
مادته وانتظامها هو إطار الحلم . 


فالمسرحية تبدا بالحلم وتنتهى به مؤكدة لنا أن كل ' 


ما رأيناه كان حلم ؛ ففى بداية المسرحية يستتخدم بيل 
حيلة فنية شائعة فى الدراما الشعبية وهى حيلة المسرحية 


نفسية أشبه بالحلم . فنحن نلتقى فى بداية الممسرحية 
بثلاثة مسافرين يضلون طريقهم فى الظلام ويقسابلون 
حدادا يدعى وكلانش » يستضيفهم فى بيته لقضاء 
الليلة » وهناك يلتقون بالحدة د مادج » التى تقص 
عليهم حكاية لتساعدهم على النوم ؟ وهنا يوحى بيل لنا 
بأن ما سوف نشاهده قد يكون قصة الحدة « مادج » . 


. أووقد يكون حلما حلمه المسافرون بينها استغرقهم التوم 


خلال القصة ؛ فنجد الجدة تؤكد عليهم ضرورة 
ترديدهم 3 (أوفا أقث » بين اين والآخر حتى 
تتأكد أنهم لم يستغرقوا فى النوم . بعد ذلك تشرع اللحدة 
فى رواية ملخصص غير واضح لقصة.لا تلبث أن تتحقق 
أمام أعيننا بنفس الغرابة وغياب المنطق الذى يمير 
الأحلام . وفى نباية المسرحية نجد أحد المسافرين 
يتبض صائحا بأن الجدة « مادج » قد نامت وهى تحكى 
الحدوئة ! مما يوحى للمتفرج بأ ما حدث ريما كان حاما 


' جماعيا حلمته الجدة مادج والمسافرون فى أثناء الليل , 


ونبالغة فى تأكيد فكرة النوم والحلم يجصل بيل أحد 
المسافرين الثلاثة والحداد « كلانش » يستغرقان فى النوم 


.من البداية ويظلان نائعين بوفموح على خشية المسرح 


طوال العرض . 

والمسرحية رغم عشوائيتها الظاهرية , ها بناء يشبه- 
إلى حد كبير ‏ البناء الموسيقى الذى نجده فى الدراما 
الحديثة . فهى تنقسم إلى ثلاثة أجزاء نشبه الحركات 
المؤسيقية وتعلن بداية ونهاية كل حركة شخصيات 
البرولوج . أى الحدة والمسافزين ومجموعة كور من 
عمال موسم الحصاد ٠.‏ 

والحركة الأولى التى يمكن أن نسميها بالتقديم أى 
العرفن تقدم لنا.الموقف الأساسى والشخصيات 
والقسؤى المتصارعة , يتم هذا عن طريق الملخص 


المثشتت. الى تقدمه لنا الحدة د مادج » والذى يصاحبه 


أظهور بعض شخصيات الحدوتة على خشبة المبرح . . 


فظهور الأخحوين اللذين يبحثان عن أختها المفقودة 
« دليا» يجسد دراميًا الفكرة الشائعة فى أشعار وقصص 


'العصور الوسطى الرومانسية » 'وهى فكرة البحث عن 


شىء فسائع أو مفقود فى العثور عليه الخلاص 


والسعادة . ومن خلال الأخوين نلم بقصة أخخته| 
ودليا. بعد ذلك يقدم « أريستس » نفسه لنا فى دور 
العالم بالغيب والمتنبىء بالأحداث 5 وتظهر أيضا فى هذه 
الحركة الأولى د فينيليا » التى تلعب دورا هاما فيما بعد فى 
أبطال لعنات الساحر الشرير ل ساكرابانت » ٠‏ وتظهر 
شخصيات أخرى فرعية مثل لامبريسكس وابنته . 

وفى الحركة الثانية التى تقدمها لنا أغئية نرى ذليا 
والساحر ساكرابانت . ويتمكن الساحر من هزيمة 
الأخوين بقوة السحر . ولكن البحث عن دليا يستمر 
من جانب الصديقين كورييس وهوانيبا جو اللذين 
يقعان فى نفس مصير الأخوين كما يتنبأ أريستس . ومن 
جانب حبيب دليا المخلص يومينيدس . وبنصحه 
أريستس بأن يهب كل ما يملك لشخصن فقير يدعى 
جاك . ونتيجة هذه التضحية » وكيا يحدث عادة فى 
القصص الشعبى يحصل يومينيدس على السلاح الفعال 
الذى سوف يهزم به السحر ويئقل حبيبته دليا , 

وفى الحركة الثالئة تلتقى. كل الخيوط فى نخباية 
سعيدة : فالساحر و ساكرابانت » زم وتبطل لعناته 
التى كبلت الأخوين » ويجتمع شمل دليا ويومينيديس 
وفينيليا وأريستس وتتزوج كل شخصيات المسرحية . 

لقد كانت مسرحية حدوتة من حواديت العجائشز 
إضافة هامة بحق لتراث الكوميديا الرومانسية فى 
إنجلترا .» وساهمت فى تمهيد الطريق أمام شكسبير 
ليكتب رائعته « حلم ليلة صيف » وكانت بمثابة درس فى 
كيفية الاستفادة من التراث الفلكلورى فى صياغة عمل 
فنى أصيل ينبع بناؤه الدرامى من طبيعة المادة التى يصاغ 
متها . 


تأصيل الحبكة الثنائية فى الكوميديا الرومانسية عند 
روبرت جرين : , ٠‏ 
' كان رويرت جرين شاعرا وكاتبا مسرحيا » ىا كتب 
العنديد من الكتيبات التى تناقش وتعلق على الأمور 


الجارية . وقد ساهم جرين من خلال مسررحيته القس 
« بيكون » والقس ٠‏ بانجى ؛ فى تثبيت أقدام الكوميديا 
الرومانسية على المسرح الإنجليزى قبل شكسبير . 

ويعتمد جرين فى البناء الدرامى لمذه المسرحية 
اعتمادا كاملا على تركيبة الحبكة الثنائية أو المزدوجة ؛ 
فا مسرحية تتكون من حبكتين متساويتين إحداهما ترتكز 
عل فكرة اليب الرومانسى 3 وتدور أحدائها فى جو 
شاعرى رعائى , فى قصر الملك والمراعى المحيطة به » 
ويدور الصراع فيها بين شابين على فتاة - أى المثلث 
الغرامى الخالد ‏ والحبكة الأخرى تعالج قضية 
استعخدام السحز كسوضوعها الأساسى . وتجرى 
أحداثها فى الأروقة العامية العتيقة بأكسفورد . 

وتتطور كل حبكة على حدة مزاملة للأخرى ولا يكاد 
يربط بينها فى الظاهر سوى التقال بعض الشخصيات 
من حبكة إلى الأخرى . ورغم هذا الانفصال الظاهرى 


وشعوريا . فالفكرة الأساسية التى تقوم عليها المسرحية 
بحبكتيها هى فكرة تقول إن للحب قرة خارقة تشبه قوة 
السحر . وفى ضصوء هذا التشبيه نكتشف الارتباط الوثيق 
بين الحبكتين » إذ أن كلا منبم| تجسد طرفا من طرفى هذا 
التشبيه » فواحدة تتخذ موضرعها قوة الحب والأخرى 
قوة السحر . فى الحبكة الأول نجد البطلة مارجريت' 
تتمكن بقوة الحب من إثارة معركة بين اثنين من عشاقها 
تنتهى بمرتهيا . وفى الحبكة الثانية نجد الساحر بيكون 
يمكن عن طريق السحر ولدى العاشقين المقتولين من 
رؤية المعركة التى أودت بحياة أبُويهها فى الماضى جما 
يجعلهما يتقاتلان حتى الموت . وهكذا نجد أن جرين قد 
طور استخدام تركيبة الحبكتين فى المسرحية الواحدة 
بحيث لم تعد هناك حبكة رئيسية وأخرى ثانوية تثرى 
أبعادها وتعلق عليها » وإا هناك حبكتين متساويتين فى 
الأهمية » تجسدان تسطرى استعارة درامية لا يمكن 
لمعناها أن يكتمل دون إحداهما . لقد تحول تكنيك 
الحبكة الثنائية فى أعمال جرين إلى تكنيك درامى بليغ 
وصل إلى ذروة اكتماله فى كوميديات شكسبير 
الرومانسية , شخاصة فى كوميدياته المتعددة الحبكات مثل 
حلم ليلة صيف والليلة الثانية عشرة . 

إن الكوميديا الرومانسية الإنجليزية ‏ كما نعرفها عند 
شكسبير ‏ تلك الكوميديا التى تدور خول الحب بمعناه 
الروهانسى » والتى تعتمد فى بنائها الدرامى عل تركيبة 
الحبكات الثنائية أو المتعددة » وتتجاهل الوحدات 
الكلاسيكية الثلاث مع احتفاظها بالتقسيم الكلاسيكى 
إلى خحسة فصول مقسمة إلى مشاهد . والتى تتحقق لما 
الوحدة الفنية ليس عن طريق وحدة الحدث بالمعنى 
الأرسطى ؛ وإنما عن طريق ترابط حبكاتها تسرابطا 
استعاريا يحقق لها وحدة شعرية شعورية ‏ تلك 
الكوميديا البى تهل بعمق من التراث الشعبى 2 
والفلكلور الشفهى . والأدب الكلاسيكى على السواء 
والتى بأهلها الأمراء والبسطاء وأبطال الأساطير 
والحواديت الشعبية والسحرة والجن عل السواء ‏ هذه 
الكوميديا لم تكن لتوجد لولا إنجازات هؤلاء الرواد 
الثلاثة يجتمعين ©»ه 


4 © القاهرة © العدد الثالث عشر © الثلاثاء "٠‏ ابريل 1988 م © ٠١‏ شعبان 110 ه © 


د 
0 
3 
8 


اناج 


ا 3 
00 ل 
]| هسمو 
1 
7 9 


ع عندما وصلنى ‏ هذا الأسبوع- العدد 
الأول من النشرة الأدبية مواقف » 
: وبمجرد تصفحى لا . وأثناء متابعتى لما 
ورد على ضمحاتها » سرعان ما تجسدثت 
أمامى قضايا عديدة طرحتها , المناقشات التى دارت 
طوال الأسابيع الثلاثة الماضية . فمئذ بدأ الإعداد لهذا 
الباب ‏ إنتاج تحت الأضواء ‏ وكان تفكييرى موجه 
بشكل دائم ٠‏ نحو إعطاء الإأهتمام الأغلب لما يكتبه 
اجهزة النشر و صحف . ومجلات » وكتب » لأن 
هؤلاء إما أنهم يعيشول بحكم وجودهم المادى فى بيئة 
بعيدة عن العاصمتين « القاهرة » والاسكندرية » , 
أو أهم فضلوا الانعزال مبتعدين عن أجهزة النشر نتيجة 
لعاملين أساسيين ‏ الأول يتمثل فى الصدود الذى 
لاقته تجاريهم الفئية . والثائى ‏ يتمثل فى مواقف فكرية 
لاتستطيع أن تهد لنفسها موقعا بسهولة على صفحات 
الصحف والمجلات . ومن هنا كانت المسثولية ‏ شاقة - 
أكثر بما نظن لأنه ليس بالإمكان في كل الظروف إرضاء 
الجميع ٠‏ وإن كنا قسد حاولنا ذلك فشرجو بشواضع 
شديد ٠‏ ان توضع تلك المبادرة 03 ق وضعها الصحيح 
على الساحة الأدبية . إثراء -لنباتنا الثقافية التى نمرنها 
مكتظة بالأصوات المختلفة التى ترتفع ‏ على صفحات 
النشرات الأدبية ؛ من اقصى اليمين إلى اقصى 
اليسار ه فى كل مكان ترئفع مدنية إياها ‏ لما فيها من 
شللية » وتكرارية » وتركيبية » أصبحت تصنع حوائل 
وسدود شامحة أمام حل أى مشكلة من المشاكل داخل 
نفس الألساق القائمة . 
ولقد وجدت على صفحات « مواقف » التى يصدرها 
مجموعة من الأدباء الشباب يعيشون بمحافظة بنى 


أحسست بمعاناة هؤلاء . الذين عبروا عن أنفسهم على 
تلك الصفحات القليلة ويجدوهم أكبر طسوح لكى 
يتنفسوا بدلا من الكبت والإحساس بالتجاهل . مما 
جعلنى أنوه إلى مواقف . وذلك لسيين . . 

١‏ - أن مقالات . العدد حملت الكثير من الآراء فيا 
يدور على الساحة . 


9 - العدد الأول لأى عمل » لابد أن يرسخ فى : 


وجدان أصحابه » والقائمين عليه مه| بعد العهد بهم 
عن زمن إصداره . 

لذلك فلقد رأيت أن اتعرف على هؤلاء الأدباء» 
الذين يقيمون فى أعماق ريف مصر » أعايش خبزهم 
وكفافهم بمشاركتهم فى مناقشة تلك الهموم . التى تنوء 
.بها صدورهم خاصة فى السطور القليلة المرتفعة فى 
صراخها , التى أطلقها د محمد صادق » فى مقالة بعنوان 
« مواقف بين أدباء الأفاليم وصحافة المظاليم » . التى 
يلوم فيها صحفى القاهرة 0 الأننديات 1( الذين 
استخدموا كلمة الأقاليم » لكى يزيلوا أى شىء ناجح 
صادر من الأقاليم » سواء كان أدباء الأقاليم » 
أو صحافة الأقاليم . وأرجع الكاتب ذلك لأن هؤلاء 
الأفنديات ؛ لايريدون إبراز اية كفاءات جديدة » لكى 
تظل محصورة محليا . حتى لاتزاجهم هناك » حيث 
الأضواء والشهرة . 1 

وأظن أن فى هذا الكلام الكثير من العمومية . لأن 
الأدباء » الذين ذكر الكاتب أسراءهم فى المقال ٠‏ أمثال 
الخضرى عبد الحميد » وسمير الفيل قد عرفوا فى كل 
مكان منل اوإخخر الستئيات خاصة « الخضرى » » وق 
تقف دونهم آية عقبات جخرافية » لأن العمل الجيد » 
والموهبة الحقيقية . لابد أن تخرج إلى النور » وتعبر عن 


سويف , الكثير ما طرحته الأسابسع الأخيرة . كما نفسهاء فهذا قدرها” والمثال على هذا شعراء وأدباء 


كبار جاءوا إلى القساهرة من شمال مصر وجدويها . 
وعرفهم الجميع امثال يحى الظاهر عبد الله » وأسل 
دنقل . وعبد الرحيم متصور» وعبيد الرحمن 
الأبنودى » وسيد حجاب ؛ ومصطفى الشندويلى الذين 
لم يكونوا قاهريين أصلا, لكنهم اخشرقوا جميع 
الحواجزء ومن هؤلاء من لازال يعيش فى قريئه , 
أومدينته بعيدا عن القاهرة مثل الشاعر محمد عفيفى 
مطرء والقاصين محمود حنفى » ومحمود عوض عبد 
العال 3 والشعراء عبد المنعم الأنتصارى 5 وأحمد فضل 
شيلول » واسصاعيل عشّاب » فلم تحصل المسافات 
أو القرب من أجهزة التشرق وصول كلمتهم . لأن قدر 
الأديب فى عالنا » أن يبذل أكبر جزء من جهده فى 
الوصول إلى قارئه » مشل الباحث ‏ بالضبط ‏ الذى 
يضى نقسه أثناء البحث عن الوثائق والمصادر . وبعد 
ذلك تكون المهمة أصبحت سهلة . كيا يتحامل و جمال 
عمران » فى مقاله على الأجهز الثقافية » لعدم تنفيذها 
توصيات مؤثمر أدياء الأقاليم » الذى عقد فق العام من 
الماضى 1984 بامنيا ء ويطالب كبار المسثولين يضرورة 
تنفيذ وعودهم مؤكدا بذلك التخوف الذي ,أبداه 
مؤتمرى فكؤاء الإ9ا . وإنتى أخل على رخال 
عمران ‏ التسمية « أدباء الظل  »‏ أى ادباء مصر فى 
الأقاليم لعدم صحة تلك التسمية فضلاً عن عدم 
ملائمتها إلا إذا كان يريد التهكم والسخرية . 

ومن أهم المقالات الأدبية 3 التى حواها العدذد مقال 
بعنوان و شاعرية العقاد فى الميزان : » للكاتب و جابر 
عبد الحميد عنانى ٠‏ الذى حاول طوال المقال أن يثبت أن 
العقساد شاعر ء وشاعريته لاينكرها إلا كل حاقد 
أو جاحد أو حاسد . ولقد اعتبر الكتاتب إثبات ذلك 
قضيته الأولى » رغم مخالفته لآراء نقاد وأدباء كبار امثال 
د. محمل ملذور» ود. عبد ا-لدميد يوئس »2 والشاعر 
أى واحد من هؤلاء » فارضا رؤ يئه وفقاأ لتحليله 
اميكانيكى مطبقاً نظرية الإنعكاس لبافلوف بقوله ١‏ لقد 
ظل العقاد حتى لحظات عمره الأخيرة يقول الشعر , 
واستمرارية شاعرية العقاد هى استجابة شرطية لموهبة 
أصيلة فيه٠»"‏ | 
ولعلى أتساءل ‏ إذا جاز أن العقاد ظل يقول الشعر حتى 
مات أيدل هذا فعلا عن موهبة شاغة ‏ فى الشعر. 
شموخ عبقرياته » ومقالائه السياسية ؟- وأننى أقول 
للكائب إن عدم تناول العقاد كشاعر لايقلل بأى حال 
من حجم موهبته وجهوده الفكرية لأن العقاد المفكر 
الليبرالى » الذى يعالج الدراث بالمداهج الجديدة في 
عصره » وبين رواد عصر التنوير لايمكن الإستهانة به . 
وإذا كان المزاج الشخصى يدفع الشاعر « جابر عنالى » 
لذلك الموقف المتعصب فإلة لن يضيف إلى ابذاعيه 
شيئاً » وكان عليه أن يستخدم أحد المنامج النقدية 
المعروفة ألناء تحليله لشعر العقاد » مع مقارنته بموهبة 
بارزة كانت تعيش في عصره مثل الشاعر أحمد شوقى أو 
حافظ ابراهيم مثلا . ويترك بحثه لما يصل اليه من 
نتائج » بدلاً من محاولة إثبات الفروض المسبقة هه 
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على هامش المقدالادبى 


من منضور 
الصصورة 
ا 


د. محمد على هدية 


أكاديية الفنون المعهد العالى للفنون المسرحية 
5 فى العدد التاسع من حلة القاهرة 

الأدبية والفئية ول مشاله ع (شعر 
تود حسن إسماعيل) من منظور 

الصورة قال الدكتور الكاتب كلاما عن 

التشبيه يستوجب المراجعة . لا الم امذة ‏ لإنصاف 
التشبيه من ناحية لاعتباره أحد الأشكال الموروثة 
للصورة التعبيرية ٠‏ ولإنصاف الشاعر أمد شوقى # 
إن كان ما يزال فى حاجة إلى إنصاف من ناحية 
أخرى ٠.‏ قال كاتتب المقال : ورند كان شوق متابعا 
للاته؛ دون نظر إلى سياقه » ولا إل اظيفته الذنية في 


التعبير . وقد وصف قصر «أنس الوجود» بطييهين 


متعارضين فى بيتين متتاليين . . . قال شوقى : 
قف بتلك القصور فى اليم غرق : 
ات رضت 
كع ذارى أنخفسين فى المساء بضسا 4 
تاجات :به اندي برضن 


١‏ - أقول : أول من ذكر التعارض بين البيتين ‏ فيها 
أعلم هو المرحوم سيد قطب يوم نشر كتابه «كتب 
وشخصيات» وتبعه فى ذلك اخرون من بيهم الدكتور 
أنس داود كاتب المقال . 

وبصرف النظر عن كون شوقى متابعا للقدماء فى 
بعض أحيانه » فإن ذلك فى حد ذاته ‏ لا يستوجب 
التعارض بالضرورة ‏ كما سيتضح بعد قليل ‏ أقول : 
بدا ذلك للنظر المتعجل لأن شوقى لم يصف .. قصر 
أنس الوجود باكيا أو متفيجعنا » ولا كان فى معسرضن 
رثاء » وما كان له أن يفعل ذلك » وهو الذى قال 
لضيف مصر الزائر للقصر : اخلع النعل » واخفضصس 
الطرف . واخشع ولا تحاول الغض من أية الدهر » بل 
قال بعد البيتين الشاهدين مباشرة : 

شاب من حوها الزمان وشابت ؛ وشباب الفنون 
مازال غضا . . الخ 

موقف شوقى هو موقف المزهو الفخور بالآثر القديم 
الباقى » وقد يشوب مشاعره بعض المْثوف » ولكن 


5 الخوف مصيدره الإعجاب بتلك القصور والخشية من 


غدر الزمن بتلك الآثار النفيسة ألتى لا تزال منتصرة فى 
مقاومة عوامل الإفناء .. فكلمصة اغسرقى » وكلمة 
«الذعر» لا تعنى أى منهم| معناها المتبادر إلى الذهن وهو 
أن القصضور قد غرقت فعلا أو أنها مذعورة على ورجه 
البقين » ولعلها تعنى تعبيرا ساخرا عن عجز عوامل 
الإفناء أمام صلابة الأثر وصموده » وهذا كان ألبيت 


الثاني من أروع ما وصف به شوقى الآثار » لأنه يفقصح 0 


عن شباب مرح وعن حيوية عارمة تعبث غير مكترئة 
بتلك العوامل التى فلت أسلحتها وما تزال . ومن هنا 
ينبغى أن تقوم الرابطة بينه وبين سابقه . 


- ليست تشبيهات القدماء التى تابعها شوقى أو 02١‏ 
لا -- لي تشبيهسات لتى تابعها شوقى أو ! والجئس ؛ وكأئه لا يرحمه إلا هذا » ويسمى هذا أدبا » 


محمود حسن جرد براغة تنظيرية للأشكال » فكم فيها 
من تشبيهات تنفذ إلى صميم النفوس وتقبض على ظلال 
الأحاسيس الماربة قى أغوار النفس ؛. وخوف التطويل 
نكتفى ببيتين لمسلم بن الوليد وهما قوله : 
فاقسم أنس الداعيات إلى الصبا 
وقد فاجأتها العين والستر واقع 
فغطت بأبديها ثمار تحورها 
كأيدي الأمساري أثقلتها الجواسع 


فتشبيه المرأً ة (فى الحريم) وقد فاجأتها عين الغريب 


فرفعت كلتا يديها مضمومتين كأنبم| مقيدتان يكاد يختصر ْ ْ 


مشاعر المرأة العميقة وتاريخها الأسير فى سجون المجتمع 
الشرقى ؛ بل فى كل مجتمع » ومثل هذين البيتين كثير 
يبحث عنه فى مناطق الشعر الحارة وللنظر المنصيف 
والتأن به 
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| يلتزم بتعاليم 


المنصورة 


فائق زهرات 


أثارق ما كتبه الأسشا/شمس السدين 
موسى بصده تعليقسه عن السروايسة 
الإسلامية والدعوة التى توجه إلى إنماذ 
أدب إسلامى عرير ووصفه إياها بأنها 
اكليشهات وأحب أن أتوئف قليلاً مع سيادته لأذكره 
ببعض أشياء . فبعد الحرب العالية الثائية وما أحدثته 


| من دمار وخراب . مرج من بين الأنقاض سارتر 
]| ودغوته الوجودية التى أخذت تنك 


تتتشسر فى كافة أثمخاء 
العالم » ونشط سارتر لدعصوته ا يقئن ها فأنداً 


]١‏ مايسمى بالأدب الوجودى . وتلقى المثقفون المصريون 
0 هذا كله بشىء من 


| عشرة قرناً من الزمان ظهر على ظهر الأرض أعظم 


من الترحيب والابتهاج 3 ومنل أربعة 


شخصية فى التاريخ محمد فل إذ دعونا إلى أدب إسلامى 
الرسول كَيْةْ ولا يعنى هذا أنه سيكون. 
أدب خطاي واعظ , فالأدب الإسلامى أدب قوى يعبر 
عن خلجات وطموح الإسان فهسو يعلم جيدا أن 
الإنسان تعصف به حيئاً الشهوات وترفعه الر وححائيات . 
فهو بين شد وجذب بين الحيوائية التى تدئيه إلى أسفل 
والروحانية التى ترفعه إلى أعلى . لذلك فالأدب 
الإسلامى مطالب بالتعبير عن هذا كله . لكنه يرفض 
التبذل فى التعبير ويرفض كل دعوة إلى الدم بعمجة أن 
الغاية تبرر الوسيلة , فانظر ياسيدى وأنا أخاطب فيك 


0 الإنسان . هل تقبل ما يكتبه إحسان عسد القدوس 


الذى يلهث منذ أول صفحة فى روايته إلى الدرى سعياً 
إلى غرفة النوم وتتفتق عبقريته فى وصف للحظات الشبق 


هل ترضى بأنك بعدما تقرأ رواية من روايات عبد 
القدوس وأمثاله تجد نفسك منساقاً إلى دورات الياه 0 


إننما نرقض كل ما يكتيسه عبد القسدوس شكلاً 


ومضموناً » إن الأدب الإسلامى يرتفع بالإنسان الذى 
يقرأه إلى أعلى . يخاطب فيه الغرائز السامية , وحتى إذا 
عالج قضية من قضايا الجنس » باعتبار أن ادنس شى»م 
حيوى وضرورى ٠»‏ فإنه يعالحها معالحة موضوعية » 
انظر إلى قصة سيدثا « يوسف » فى القران الكريم هل 
هناك أرو ع وأعظم من هذا إنها تضىء الوائب المظلمة 
فى الإنسان » فالأدب ياسيدى هو أحد الخصائص التق 
تميز أمة عن أخرى ونحن والحمد لله عندنا زاداً فكرياً 
يغنينا عن التسول من موائد الغرب . هذا إذا التفتنا 
إليه , ا ا ل 
ذاتيتنا © 


وماذايمنع من وجود ادب إسلاى؟ 


سس لاشك أن الاهتمام بالإنتاج الأدبى في 
أقاليم مصر المختلفة , بمشل اتجاهاً 
مود ومشكورا . ففى .هذه الأقالي 

تنبت أشججار خضراء تحتاج إلى الر عايً 
والتوجيه حتى, تلمر وتغدق فى الإثمار . . وقد قامت 
بعض الممحلات والدؤريات بالتسريف والتثاول لما 
يصدره الأدباء فى الأقاليم من خلال مجلاتهم المطبوعة 
على طريقة الماسستر أو الطباعة العسادية الواضعة 2 
واشتركت مجلة « القاهرة » فى عملية التعريف والتتاول 
بما يكتبه الأستاذ «وشمس الدين موسى » . ولفت 
نظرى ما كتبه فى العدد العاشر )١14/8/4/8(‏ حول مجلة 
« الرافعى » التى يصدرها الأدباء فى مديئة طئطا . وقد 
توقفت بالتحذيد عند إشارته إلى مقال الأستاذ « محمود 
حنفى كساب » الذى تناول فيه رواية للأستاذ الدكتور 
و نجيب الكيسلانى » . . وكانت إشارة الأستساذ 
و شمس » هذا المقال مثيرة وتحمل أكثر من دلالة , وقد 
كان من الممكن المرور عليها مر الكرام لولا أنها تمل 
الائجاه فى طيّاته تناقضاً عجيباً ومدهشاً بين طبيعة الانتياء 
الذى يحمل هذية الأمة . وبين ما تدعو إليه طببعة 
الحوار الأدبى من مناقشة مثمرة تحفظ « للغير » حقه فى 
التصور والاعتقاد ‏ 


وقد أتيح لى أن أقرأ مقالة الأستاذ « مخصود حنفى 
كساب » يل عدد « الرافعى » المثشار إليه بأكمله . 
أجد فى المقالة إلا حاولة مشكورة لتحليل رواية لكانيا 
من كتسابتنا المجيسدين الذين أ التعصب 
الأيدلوجى . ورماهم فى سلّة النسيان ظلأ واقتسراءً 
وحنقا على ما يمثله « نجيب الكيلانى ؛ من تصور 
واعتقاد . وكنت أتصور أن يلجأ الأستتاذ و شمس 
الدين موسى ٠‏ إلى تناول طبيعة التحليل النقدى الذى 
سارت عليه المقالة » فيتحدث عن بنائها وأسلومها 
وشخصياتها » ودلالتها بصفة عامة , ولكنه آثر أن 
بنظر إلى الموضوع برمته بنظرة فيها الكثير من الغضب 
والقليل من الهدوء . وأكاد أجزم بأن هله النظرة قد 


اشتعلت بمجرد وقوعه على المسوان و الروايية 


الإسلامية . . كيف ؟» . وأعلم سلفاً أن كلمة 
١‏ إسلام » تصيب البعقى بالغثيان 3 أو على الأقل ذات 
رائحة غير طيبة فى أنفه » ولكنى أنرّه الأستاذ د شمس » 


حلم عمد القاموة 


عن ذلك . فهو يحمل اسيأ إسلامياً ‏ شمس الدين » 
يدل على أن عائلته لم تختر له هذا الاسم عبثا ٠‏ فهو فى 

كل الأحرك ينه امرض عل الذى وعل الام 
وأعتقد أنه لا يخجل من. هذا . . ولكن قراءة إشارته 
مقالة الأستاذ ٠‏ كسّاب » تضعنا فى حيرة وتجعلنا نتشعر 
بهذا الإحساس البغيض تجاه قيمة من القيم المرفوضة 0 
وهى « المصادرة » دون مبرر واحد بت ٠»‏ يقسول 


الأستاذ وشمس السدين مونى ١‏ : .. وانق. 


لا أدرى الأنيان الل سلت عترد مقن كنا ” 
وهو الناقد المتابع والمجيد إلى ذلك الانؤلاق بسوجيه 
الاكليشهات التى يحب البعض من غير الأدباء أي 
المشتغلين بالأدب إشاعتها , . المسرح الإسلامى .. 
الرواية الإسلامية . . الشعر الإسلامى 55 الغ فالدين 
باعتباره مبادىء سامية يكون لكل الناس ء أما الرواية 
كفن من الفئون . فإنما هى إبداع يشسرى ء له لغته 
الخاصة ومفرداته » التى تتترجم لكل لغات العالم » 
وليس هناك أى مبرر أن تُطلق مثل هذه الأطروحات 
التى شاعت أخيراً » وأظن أن خمود كساب يتفق معى 
فى أن كتاب نجيب الكيلانى موضوع المقال لا يمكن أن 
نعتبره منتميأ إلى عالم الرواية » لعدم توفر شروط 
عديدة. ولاتكون هناك رواية دون 
وجودها . . .0 !1 


9 ضح أن هذه الفقرة تحمل نوعاً من الأحكام أو , 


0 الفيظة . التى تبوى على الأخاخ فتفقد 
0 الصواب إلى حين | . ولا أحسب القارىء 
العادى ينسى أن هناك مسمّيات تقول بالأدب الوجودى 
والأدب الواقعى والأدب الواقعى الاشتراكى والأدب 
اليهودى . . . وهى مسميات تقوم على أساس العقيدة 
والمذهب الور وبيساطة يكن أن تقول بالأدب 
الإسلامى دون خوف أو خجل أو شبهة اتهام بالرجعية 
والسلفية والمحافظة ونحوها , ولاشك أن الثقاد 
واللدارسين يعلمون أن الأدب العرى بعك الإسلام 
يختلف عئه فى الجاهلية » فقد حمل التصورات 
الإسلامية فى معظمه على الأقل م حقى جاءت 
الدملات الاستعمارية . وكان همها الأول هو اقتلاع 
الإسلام من جذوره » وتغعريب المسلمين تماما,» 
فلخلت فى أدبا الحديث قيم غربية وأخلاتية لا عهد 
للمسلمين بها » وإذا كان بعضها لا يتعارض مع 
الإسلام . فإن معظمها ضِدّه بل ضد القيم الإنسانية 


العامة وى أزمئة الهوان والمذلة تبحث الشعوب عادة 
عن هويتها وملامح شخصيتها الأصيلة لتواجه قوى 
الشرٌ والخراب » لق ذاتها المنميزة والخلاقة 2 وهذا 
ما تفعله أمتئا الإسلامية فى عصرها الراهن بحثاً عن 
هويتها » وشخصيتها , وستقيلها أيضا ! 

إن ت#بديد الكاتب بأنه انزلق بتوجيه الاكليشهات 
التي يحب البعض إشاعتها » نوع من الإرهاب الفكرى 
المقنسع ٠‏ خاصة وأنه صادر عن أحد مسثولى مملة 
١‏ القاهرة » بما يوحى بأن هيئة التحرير توافق ضمئاً على 
ماذهب إليه هذا المسئول ء وإن كنت أشك فى ذلك » 
فالأستاذ و عبد الرحمن فهمى »ب كما أعلم س رجل 
فاضل » يقدّس الحرية والإبداع الحقيقى ‏ وقد قرأت 
له فى عطلع العمر الجميل روايته « فى سمبيل احرية » 
التى أسسها على صفحات كنبها الرئيس السابق د جمال 
عبد الناصر » ؛ وتلقيت منه فى زمن اطريمة وكنت يجندا 
رسالة تفيض مشاعر إنسانية مازلت أحتفظ ببا , كذلك 
فإن الأستاذ « سايح كريم ) ليس ليس من أنصار اشرأى 
الواحد » ومن ثم . عملية « المصادرة » التى 
يدعو إليها الأستاذ و شمس الدين موسى » خطيرة بل 
فى غاية الخطورة ء وليته اقش الفكرة برحابة صدر » 
وأقتعنا علمياً وفنياً بأن الحديث عن الأدب الإسلامى 
جرد « كليشهات ؛ !! 


لقد ذهب العميد احتياط ١‏ ماتيتاهو بيليد » قائد 
الجبهة الشمالية فى حرب رمضان وأستاذ الأدب العرى 
فى جسامعة « تل أبيب ؛ » إلى أن أدب ١‏ جيب 
محفوظ ١‏ وليس الكيلانى . أدب إسلامى ! ورغ 
أننا لا نقرٌ الهج الذى استخدمه فى الوصول إلى هذه 
النتيجة . فإننى أسأل الأستاذ شمس : ما رأيه فى هذا 
الصادر عن أستاذ إسرائيق قدّمه فى رسالة 
دكتوراة إلى إحدى الجامعات الأمريكية ؟ 
نحن نعلم الفارق بين السوعظ السدينى والأدب 
جيداً » وكذلك نعلم جيداً أيضاء الفارق بين رواية 
تكتبها ايل رات ؛ واغرى ينها ٠‏ جوع ١‏ 
وثالثة يكتبها أحد الاشتراكيين فى موسكو أو براغ أو 
عاصمة عر بية » ورابعة بكتبها أديب يتحرك بالتصور 


الإسلامى وقيمه . . ومن هنا يمكن القول إن أى عمل 
أ يكتبه كاتبه مرتكزاً على تصوّرات إسلاء الل 
إطار فتى هو أدب إسلاى . 


ويبقى القوك إن رواية نجيب الكيلان موضوع 
التعليق والمقال تكتمل فيها الشرائط الفئية ٠‏ وصاحبها 
روائى أصيل فضلاً عن كوته مجاهداً أعطى وطنه 
مالا يعرفه كتاب هذه الأيام ولا يقدرون عليه » وأرجو 
أن يتوجه الأستاذ شمس الدين موسى إلى الأستاذ 
تجيب محفوظ . صديق نجيب الكيلانى ‏ ليستطلع 
رأيه فى أدبه ورواياته ٠‏ التى يفوق عددها عمر كتاب 
هذا الزمان . . 

ومهما يكن من أمر ؛ فإنى أشكر للأستاذ شمس 
إثارته هله القضية » ولعل « تار ل 
لممالجتها باستفاضة وتوسع , دون نظرة فيها من 
الغضب والانفعال أكثر بما فيها من المدوء والريته : 
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القطة والحسون والتهوم 


حجر . حجر آخبر . يراهما الإنسان جتبا إلى جتب . فماذا يعرف هذا 
الحجر عن الحجر الراقد بجواره ؟ أو ماذا يعرف الماء عن الدول الذى 
ينساب فيه ؟ يرى الإنسان الماء والجدول . يرى الماء ينساب فى المجدول » 
وعر امي صر وو امال 
الأسرار ؟ 

آه. ما أجملها ليلة تظلل أنجمها أسطح هذه القرية الجباية الصغيرة ! 
التطلع إلى السباء من هذه الأسطح يدقع المرء إلى اللجزم بسأن تلك الأقلاك 
الساطعة لا تبصر أى شىء آخر . 

والنجوم نفسها لا تعرف أن ثمة كوكباً اسمه أرض . 

وتلك الحبال ؟ أتدرك وجود هذه القرية الصغيرة القابعة فى أحضاءها 
مئل رمن سحيق ؟ أسماء تلك الجبال معروفة : جبل كورنو , وجبل مورو . 
أيعرفان أنهما جبلان ؟ وهل يدرى ذلك البيت القائم هناك وهو أقدم بيت 
ل ل ل 
الطرق , أيمكن أن يكون ذلك حقا ؟ 

لى افترضنا أن ذلك كذلك ؟ 

فامض قدماً , واعتقد إذا شت 
الجبلية . 

عرفت ذات مرة زوجين عئدهما حسون . وبالتأكيد , أنه لم يخطر ببالهما 
قط سؤال مثل : كيف تبدو وجوههما , وكيف يبدو القفص والبيت بأثائه 
العتيق فى أعين الحسون ؛ أو كيف يفكر الحسون فيا يلقاه من رعاية وتدليل 
مفرط منبما ؛ فقد وثقا بأنه حين بأق ويقف على كتف أحدهما , وينقر فى 
م » كان يعرف أن ما هبط فوقه كتف , وأن هذا 
الكتف أو الأذن تخص أحدهها . ولا تخص الآخر . 


ألم يعرفهما حق المعرفة » وأن ذاك هو الجد , وتلك هى الجدة ؟ 
9 الحب, لأنه حسون حفيدتهما 


المتوفاة التى علمته الإخلا سي عا ١‏ بيقر انها وتلق بن تنه 
ليطير بأرجاء البيث . 


أما قفصه القائم بين الأستار . فوق رف بالنافذة ٠‏ فكان بيته بالليسل 


شت أن النجوم لا ترى غير أسقف قريتك 


والتجار , يقضى فيه بفمع دقائق » بلقط الحب » أويلقى رأسه للوراء بخيث ‏ 


قطرة ماء ؛ وهكذا كان قفصه قصره . والبيت مملكته الفسيحة , 
ا ثرما هبط على المصباح المعلق بفرفة الطعام » أو على ظهر مقعد امد » 
ليغرد » وأنت تعرف حقا » ما هو الحسون ؟ 

وفى بعض الأحاين ‏ كانت الجدة تصرح ويا للقذارة ‏ ؛ إذا ما لمحت 
الحسون يفرز ما فى أمعائه . تسراع بخرقة ؛ تنظلف مكان الحادث ؛ تماما , 
كما لو كان ثمة طفلاً فى البيت يجهل كيف يأ هذه الأمور فى زمان أو مكان 


بغيئه . ولعل السيدة العجوز كانت تفكر فى حفيدتها » وهى تفعل ذلك ٠‏ 


للقتصصى لويجى بيرانويللو 
ترحمة حسن حسين شكرى 


حفيدتها تلك الملاك الصغير . وكيف ظلت عاماً أو أكثر . تقوم لما بهذه 
المهمة » حتىق ع 

أه» هل تذكرتها ؟ 

زهل تذكرها جدها العجوز ؟ إنه م يسشطع رؤية تلك المخلوقة 
الصغيرة » وهى تذرع البيت ! وكم هز رأسه فى حسرة . 

لقد تركت ما هذه اليتيمة » وشبت معهما . وعقدا الآمال على أن تكون 

قرة عيونهها فى الشيخوخة . وبدلاً من ذلك ؛ فإنها حين بلغت الخامسة 
عشر ...... . وظلت ذكراها حية فى تغريد ورفرفة ذلك الحسون . 

ومن الغرابة . أنبها لم يفكرا فى الحسون من قبل ! وتعبجبا . وهما فى 
أعماق ماغرقا فيه من يأس بعد مصابها الأليم . من عدم تفكيرهما فى هذا 
الحسون . لقد جاء الآن , وأخذ يحط على أكتافهم المقوسة ء وهو يستز 
ا ل . يمد رقبته » يثفر آذاعها ٠‏ كأنه 
يقوك : إنفى جزه مها » جزه لا يزال حياً . ومحتاجأً إلى ما كان يغمران به 

١‏ رتفت السيدة المجوز ؛ وهى تحمل امون بين يديا ء وتريه 
لزوجها ,» نشجت بالبكاء : واغبالت قبلاتهها على رأسه ومنقاره ! لم يكن 
سححين يدمها ؛ بل كافح بأقدامه الدقيقة ؛ ورد قيلات السزوجين بنقسرات 
حادة . 

وأيقئت الحدة بأنه حين يغرد ‏ كان ينادى حفيلتها الفقيدة . وحين يطير 
من مكان إلى آخر , كان يبحث عنها . دون كلل , وبلا توقف ؛ لا يجد 
عزاء إذا لم يعثر عليها ؛ ؛وبالتأكيد , كان تغريده المتواصل من أجلها ‏ كانت 
تساؤلات الحسون أكثر تعبير! من الكلمات ؛ لقد تساءل كثيراً » وظل ينتظر 
الإجابة . وكم عبر عن غضبه حين لم يجد إجابة . 

أرادت المدة أن تعرف قصده , ألا يعرف المبسوث شيئا عن الموت ؟ 
هل اعرف عن :عن لاني كا وادي» ويتظر من الإجاية عن عه 
التساؤلاات الأعلى صوتاً من الكلمات ؟ 

يا للسماء . إنه حسون قبل كل شىء ! لقد ثادى الآن على الفقيدة » 
وبكى عليها . كيف كان ذلك ؟ من ذا الذى يرتاب فى هذا الأمر ؟ كان فى 


هذه اللحظة مثلاً ‏ انار قرم ا رلا الع مطبقا متقاره , 


مغمضاً عينيه ؛ فكيف يشك إنسان فى | نه يفكر فى الفقيدة ؟ وربما يسفسق 
قليلاً فى مثل هذه الأوقات . وهذا برهان جلى على أنه يفكر فيها ويبكى 
عليها ء ويعزى نفسه عن فقدها . كانت هله السقسقة لوا من التعذيب , 

م يجادل العبجوز زوجته , لأنه كان واثقاأ من ذلك ٠‏ مثلها ! وكثيرا ما 
وقف فوق مقعد . ويبمس ببضع كلمات يعزى بها تلك الروح الصغيرة 
المحزونة ؛ ونادرأ ما سمح لتفسه أن يرى ما فسل . ويقتح باب القفصٍ ٍ 
للحسون . 
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ويصرخ « إنه ذاهب إلى هناك ! » ذلك الوغد الصغير ! ويدير مقعده 
ليشاهد الحسون . والابتسامة فى عينيه : ويداه مرفوعتان على وجهه , كأنما 
'يتتحاشاه . وحينئل , يتشاجر الجد والحدة , فقد أمرته مراراً وتكراراً أن 
يترك الحسون وشأنه عندما يكون فى مثل هذه الحالة , وألا يعكر عليه 
0 : 

ويعلق المجوز ١‏ إنه يغنى » . 

تقاطعه بغلظة : « كيف تقول إنه يغنى ؟ ؛ وتبز كتفيها استهجاناً . 

إنك تبذى ! « إنه شديد الاهتياج ! ) 

وتذهب لتهدأ من روم الحسون ‏ وأنى ها أن تبدأ من روعة ؟ فقد أخذ 
يرفرف بجناحيه باؤدراء فى كل الاتجاهات . 

الحسون على حق , لعله ظن أنهما لا يعبثان به . 

م يتلق العجوز مثل هذا التوبيخ من زوجته دون إخبارها بأن باب 
القفص قد أغلق . ولهذا السبب » فإن الحسون يسقسق سقسقة تشير 
مدا ا و 

نت على حق أيها المخلوق الصغير-! » لقد شعرت أنثا غير عابئين 

0 
عرف العجوز قصد الحسون بهذه السقسقة الحزيئة » ولكشه كان 
متتحرجاً من إظهار اهتمامه به , لقد صار هو وزوجته حديث جيرانم| الذين 
انتقدوهها انتقاداً قاسيا على حياي) ميلة الطريقة 5 وغلق نوافل بيتهما طول 
الوقت . ل يعد اليد ندس أنفه فى ى أمر حمارجى لكبر سنه قبل كل شيء » 
ومن ثم لزم بيته . وهو ينتحب كالطفل . نعم لقد ظل كل.شىء كما هو » 
ولكن لم تكن ثمة ذبابة تحوم حوله , وإذا صادفته ذيابة ظن أنها تسخر منه » 
ومن زوجته ( فماذا تعنى حياته الآن , عنده ؟ ) .لا تعبى شيئاً ألبتة 1 


شعور بأنه أصبح شيئاً مضحكاً لاسا وأزاة ف إنسان أن 
يتحدث عنه ؛ فليتتحدث عنه كثيرا ل 
يشبه المعجزة الحرية أو الموت ! لم يعد الأمر عنده بهم » حتى لو فقد غينيه 
الكليلتين ! 


وكلما غلت هذه النبضات بعروق الرجل العجوز ؛ نبض وتمشى 

ل ا و ا ا 
البيت القائم على الطريق 

واسلحق . أن ثلك المنازل القائمة على الطريق , وتلك النوافذ ذات الأطر 

٠‏ الخياليه , وتلك السواجز , وآنية الزهور . بل كل شىء , حتى تلك 

الأسقف , وذلك القرميد , والمداخين ا'تسامقة , لم يستطع العجوز الشك 


فى وجودها . لأنه يعرف أصحاببا وسكانها ؛» وكيف عاشوا حق المعرفة . 
ولكن المحزن فى الأمر ء أنه لم يسأل نفسه ذات يوم » ماذا يعنى بيته » أو ماذا 
تعنى تلك البيوت المواجهة له , بالنسبة للحسون الجحائم فوق كتفيه ؛ إذن ع 
ثمة القطة الرقطاء : إنها ناعسة تشمس نفسها فوق النافذة . ولا تزال تواجه 
الحسون . هل النوافذ ؟ هل ألواح الزجاج والأسقف والحواجز؟ هل 

بيتى ؟ هل بيتك ؟ ماذا يعنى بيتى ؟ وماذا يعن بيك ؟ بالنسبة هذه النمة 
التاعسة فى الشمس ؟ إن كل البيوت بيوتها ؛ تستطيع أن تدخلها جميعاً ٠‏ فيا 

هى البيوث إذن ؟ هى حيث| تجد ما تسرقه » ودام مستريحة ؛ أو تدعى 
النعاس . 


هل اعتقد العجوزان ذلك ؟ وهذا أغلقا أيواب بيتهما ونوافذه طول 
الوقت ؛ وأن ثمة قمطة لو أرادت دخول بيتهما لسأكل حسونها لن تعدم 
وسيلة ! 

م ا هه اب 
بمثابة نسيم الحياة , لأنه حسون حفيدتب) الفقيرة الصغيرة : التى علمته أن 
ينطلق من قفصه ويطير بأرجاء البيت ؟ 

م يتخيل أحد أن العجوز سيمسك القطة ذات يوم » وهى تطيل النظر 
عامدة إلى الحسون , من خلال النوافد الزجاجية المغلقة » وهو يطير غير 
مكترث بأرجاء الغرفة » وأنه يتوعد عاشق الحسون بالويل والثبور ؛ آه » لو 
أمسك القطة ! إنها هناك » ولكن أين هى . وكيف يتسنى له ذلك ؟ هل 
تعشق القطة الزوجين العجوزين , أم النافذة » أم الحسون ؟ 

وذات يوم , أكلت القطة الحسون الذى ربما حسبته أى حسون . وحعينها . 
دخلت بيت العجوزين » لم يعرف أحد من أين أنت , أو كيف أقدمت عل 
التهامه . كان المساء يقترب , لم يسمع الزوجان شيئاً سوى ألم وأنين . 
أسرع العجوز ء لمح شيثا أبيض مشوباً بالسواد عبر المطبخ » وفوق الأرض 
كائن دقيق الجسم أبيض الريش ٠‏ وما أن فتح الباب حتى أخذ يرفرف فوق 
البساط , 

ما أشدها صرخة أطلقها ! لم تفلح محاولات الزوجة فى كبح جماح 
زوجها الذى تناول بسدقيته . وسرع إلى البيت القائم على الطريق 
كالمجنون . لا ؛ لم يكن يقصد جارته . بل فصد قتل القطة ؛ إنبا هناك . 
وتحت بصرهما » أطلق رصاصة » رصاصتين , ثلاث رصاصات ؛ سمع 
صوت ائية خزفية تتحطم بشدة . هرول ابن الجبران بسلاحه هو الآخر ‏ 
أطلق الرصاص على العجوز . 

مأسأة » نقل العجوز إلى بيته , وابن الجيران يضرح و يبكى كان الحد > 
يحتضر ‏ فقد أصاب الرصاص رثتيه » هرب ابن الجحيران إلى الريفب . كارئة 
فى بيئين ؛ وظل الريف فى جلبة ليلة بأكملها . 

أما القطة , فإنها نادراً ما تذكرت بعد 0000 
حسون ؛ وم تفهم أن العجوز كان يطلق عليها الرصاص , وإلا لقفزت 
ففرة سريعة ذكية » وولت الإدبار ؛ والآن مازالت القطة موحودة بلوها 
الأبيض تحت السقف الأسود تحملق فى النجوم التى يمكن رؤيتها خلال 
الأعماق المظلمة بفضاء المجرات وعما حدث ء فإننا متاكدون تماماً » بأنه ل 
يعن شيئا ألبتة بالنسبة للأسقف المتواضعة بقمة هذه القرية الحبلية . . 
فمازالت النجوم ساطعة مشرقة » ويستطيع المرء أن يقسم على أنها لم تشهد 
أى شىء آخر فى تلك الليلة © 
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رسائلكم , نتلهف عليها » ونشوق إليها تبوتا 
عظي) , إنها أواصر الصداقة التى تربط بينشا ) 
تسطرون عليها إبداعكم . ونراها نحن دليلاً حا 
ونابضا على التواصل المتوهج بين قلوبنا » بالرغم 
من صدورنا مئذ فترة زمنية وجيزة » رسالة رسالة 
نقرأ » وسطرأ سطراً من كل رسالة نتأمل , ونظل 
هكذا إلى أن نججد ضالتنا بين مثات الرسائل » 
ساعتها ننسى كل شىء ؛ ويبون التعب والجهد ) 
وندرك أن الثربة المعطاءة ما تزال قادرة على 
الإثمار , وأن أوراقاً عديدة تأخذ نفسها بالشدة » 
وتجاهد متشبثة يمحذورهافى أعماق أعماق الطين , 
كى تطلع عليئا نبتأ طاهرأً ثفياً , لتحمصل راية 
الأدب اللحاد والفكر الحاد والفن الحاد . ونكذب 
إن كانت حال رسائلنا جميعاً من نوع هذه 
الأوراق » فهناك أوراق أخرى كل ما يعنيها هو 
ذاعبا فقط , لا تسعى إلينا إلا لمجصرد النثشر » 
وبالرغم من عدم صلاحية إنتاجهم للنفسر , إلا 
أنهم أكثر الأصدقاء الحاحا عليئا ء هى شهوة النشر 
إذن عندما تصبح غاية وليس وسيلة هله 
الأوراق ندرك أن أصحاما كالأوراق الحشة ساقطة 
لا محالة » وأن كلماتهم لئا وديساجات رسائلهم 
إلينا المعبأة بعبارات الغزل والتقريظ والمديح سوف 
تتقلب إلى جفاء ولعنات وذم عندما ترفض 
الفاربة جذورها فى أعماق الطين ؛ فهم 


الأصدقاء المنقيقيون » والقاهرة لا تبغى فى الغباية 
إلا أن تتزين صفحاتها بابداعهم , فهم الجيل 
الطالع بعد أن يتمكنوا من أدواتهم الفنية ؛ ومن 
أجل هؤلاء نتحمصل عبء الرسالة فم أثقله 
وما أثقلها , 


الصديق رمضان حسن مخسل محسن  .‏ كفر بنى 
عليم ‏ بلبيس ‏ الشرقية » نبادلك التحية » قصيدتك 
المرسلة د إلى متى ؟ » جيدة من الناحية الفئية ؛ لكنا 
لا نستطيع نشرها فهذا العاشق الذى يصب السكوت 
عليه زيتا فيزيد نار العشق اشتعالا لديه » وهذه الريح 


الطروب . . . ثم هذا الثغر الجميل الذى يبوح ... 


إلى نهاية هذه المعانى التى ما عادت قائمة اليوم » أو إذا . 


على اختلاف أزمانيم وعصورهم مجالاً فى مثل هذه 
الأمور إلا وقد خياضوه » ألم يجى ع الوقت بعد أها 
الصديق وقد من الله عليك بموهبة الشعر أن تتأمل العالم 
حولك ناظرا إلى ما يحدث فيه ؟ 


© 6 و 
الصديقة نيفين عبد الخالق . ... طالبة جامعية » 
أهلاً بك“صديقة للقاهرة » إن كانت ظروف غائلتك لم 
تيسر لك قضاء فترة الطفولة فى وطنك السذى نعشقه 
جميعا , فالفرصة مازالت أمامك كي تنلى من ثقافتنا 
العربية » بعد أن حرمت منبها كثيرا » وإذا كانت هذه 
الظروف قد ساعدتك على إجادة إحدى اللغنات 


٠ الأجنبية » وهيأت لك أصدقاء من خارج الوطن‎ ٠ 


فحدثى أصدقاءك عن أجدادنا العرب ء واذكرى لهم 
دور أجدادنا الفاعل فى حضارتهم الآن » وجميل منك 
محاولة الكتابة بلغتنا الحبيبة » لكن أعمالك أيتها 
الصديقة ماتزال فى حاجة شديدة إلى الحد والمثابرة » 
وإذا كنت مثلنا نؤمن بأن العتاب لا يكون إلا بين 
الأحباب » فنحن نعاتبك . . . لم لم تذكرى لنا تعريفاً 
كاملا بك ؟ 


نك 

الصديق إبراهيم السيد إبراهيم عبد المجيد . . 
الإإسكندرية » نبادلك التحية , وصلتنا رسالتك 
الثانية » وما قصتك « الحب الخالد » وكنت قد أرسلات 
إلينا قبل ذلك قصة « عندما يعزف القلب » فى رسالتك 
الأولى » وكان ردنا الموجه إليك فى العدد قبل السابق " 
بأن الفكرة جيدة ٠‏ لكن خصائص القصة القصيرة نراك 
فى حاجة لإستكماها , ونشعر بأن لديك استعداداً 
لكتابة القصة » وتقول فى رسالتك الثانية « فيا المانع أن 
تختاروا إحدى القصتين » لتكون لما حظ النشرء وإذا 
كان عدم النشر يرجع إلى ضمعف فى اللغة أو إلى أى 
عيب فنى آحر, فأنا على استعداد أن تقوموا أنتم من 
جانبكم بإعادة صياغة القصة من جديد ؛ ليكتمل ها 
الشكل الفنى مادامت فكرتها ‏ على حد قولكم ‏ 
جيدة » لست أدرى هل تحققون لى هذه الأمنية أم 
لا ؟ » ونقول لك أبها الصديق لا » لن ننشر أية قصة من 
القصتين . بالمرغم من أن الفكرة داخلهم| جيدة » 
اللغة ومنه التكئثيف ؛ وعند تمكنك من أدوات القصة 
القصيرة جميعها » والتى لا نستطيع إغفال أداة منها فى 
النشر » ستفخر القاهرة بنشر إبداعك على صفحاتها » 
لكن الشىء الذى لن نفخر به وتأحذه عليك أيها 
الصديق , هو تفريطك الشديد فى إبداعك » فحينما 
تتنازل مستعد! » وأنت ما تزال فى مرحلة البداية » أن 
يقوم الغير . حتى نحن بإعادة صياغة القصة من 
جديد . فالعمل الأدبى أيها الصديق والذى تقسرأه 
منشورا على الصفحات هو وليد لعمل جاد وجهد عظيم " 
وسهر ومشقة » من وقت بزوغ الفكرة إلى تخلقها فى 
شرايين المبدع , حتى تأخمل شكلها النبائى . إن هذه 
العملية لايقوم بها سوى المبددع , والمبدع فقط , 
وعندما يترك هذا المبدع لغيره الفرصة كى يعدذل 
بالحذف أو بالإضافة من عمله الإبداعى » يكون قد 
فقد ماهية الإبداع ومعناها الحقيقى » بل وسقط عنه 
هذا اللقب » إن العمل الأدى أيها الصديق وليد شرعى 
لمبدعه » فاحرص كل الرص » وأنت فى بداية الطريق 
أن يكون ابداعك وليد شرعى لك أنث » أنت فقط » 
ولا تقبل لابنك أبها الصديق أب يشاركك فيه الأبوة مهمأ . 
كان قدره . 


الصديق محمد حسن مسد خخير.. . طنظا . 
الغربية » سعدنا برسالتك ء أنت تحملنا أيها الصديق 
مسئولية عظيمة , نتضرع إلى الله أن يساعدنا على ' 
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تحملها , أما النماذ اج الرفقة برسالتك فهى شعر » لكن 
لوزن يتل مك أحيانا ٠‏ وأطنك ف حاجة بسيطة إلى 
مراجعة علم العروض » وإذا وجدت صعوية فى 
فهمه : فاستعض عنه بالقراءة الكثيرة للشعر » ونحن 
ننتظر إبداعك . 

#4 # # 

الصديق مجدى مود جعفر . . . ديرب نجم ... 
والطالب بكلية التربية . . جامعة الزقازيق ٠‏ لسنا من 
القوم الذين يقولون مالا يفعلون 0 إن اليوم الذى تنتظره 
أسرة تحرير القاهرة هو ذلك اليوم الذى تكون كل المواد 
المنشورة على صفحات مجلتنا من بريد الأصدقاء » وقد 
يكون تأكيدنا الدائم مفيدا بأن معيارنا الوحيد للنشر هو 
ججودة العمل فقط , والقصيدة المنشورة ف عددنا هذا 
والمهداة 0 
سبيله ع ا فلقد 
ذهبت القصيدة بعل اسراف 1 إل المطبعة 0 
به قبلا » ول نقرأ له فى جريدة أو جلة » واليوم سرجه 
قصيدته على صفحات القاهرة » وصاحب قصيدة 
الشهيدة لم يغامر بالنشر قبل التأكد من جودة ما يكتب 2 
وهذه أمنية نتمناها من أصذقاء كثيرين 3 فالنشر مرحلة 
تأق بعل البدايات ولا يأق إلا حينما يشعر المبدع 
شعوراً صادقاً أن إبداعه فى حاجة كى يصل إلى 
الناس ٠‏ كى يفيدوا منه وليس لنشر اسمه فقط . عندثل 
يكون النشر وسيلته إلى تحقيق تواصله مع الناس » 
وليس هدفاً يسعى ويلح عليه » » أما قولك أن ردودنا على 
الأصدقاء ردود تقليدية 3 فهى ملاحظة جلية ليست 
إلى القراءة المكثفة المادة . بعد أن غابت أهم مصادر 
الثقافة ء وأصبحت الكتب من الكماليات فى بعض 
منازلنا » وتستمد م كديكور فى بعضها الآخرء نعم 
نحن لا نكر أن 0ه الرسائل والذين 
١‏ لا نجد أمامنا غير هذه الردود التقليدية نوجهها اليهم 

موهوبون » لكن الموهبة لا يصقلها مشاهدة التليفزيون 
ا مواهب الأصيلة تصقل بالجلوس الطويل إلى الكتاب 
والانكباب عليه أما اقتراحاتك التى جاءت فى الرسالة 
البال بام القائمين على المجلة . 
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يقول الشاعر الكبير « أحمد عبد المعطى -حجازى » فى 
إحدى قصائد ديوانه الأول د مديئة بلا قلب © . 
يا أصدقاء ! 
إلى اللقامع ! 
أليمة « إلى اللقاء » و« اصبحوا بخير ! » . 
وكل ألفاظ د الوداع مرّة : 
وكل شىء يسرق الانسانٌ من إنسان ! 

عه 

والقماهرة ترحب دايا بمسزيد من ملاحظات 

الأصدقاء وآر الهم وأعماهم © 


أطفة والهجاة الههاهدرة 


ا 0 0 + لود 
55 


أطغفالنا والغفصحى 


د. محمود فهمى حجازى 


وحم ينميز الإنشان عن كائنات 
أخرى بالقدرة على اكتساب 
: اللغة . الطفل الصينى 
يكتسب اللفسة الصيدية فى 

الوقت الذى يكتسب فيه الطفل الألمنى اللغة 
الألمانية والطفل الإسبانى اللغة الإسبانية » 
يدخل المدرسة وقد تكونت لسديه 


أساسيات لغته ورك فى كل الأحوال عادة , 


مكتسبة . 


أصبحت لغة الطفل العربى موضع احتمام 


الجوانئب العلمية والسطبيقية » وهو اهتمام ١‏ 


جاد وإن كان فى بدايته . لم يعد أحد يتصور 
الطفل عند دخوله المدرسة جاهلا بكل 
شه : أرزان ل يعرف خية فل الإطلان.. 
' إنه يعرف القدر الأكبر من أصِوات العربية 
يميزها وينطقها ويعرف رصيداً من المفردات 
ذات أبنية متعددة ويعرف التراكيب الأساسية 
للجملة . 


إن ثلاثة أرباع ما تعلمه الطفل في اللهيحة 
المحلية ينتمى إلى ذلك القسدر المشترك بين 
العر بسة الفصحى واللهحصات العربية 08 
وت رتفع 0350 النسبة عند أبناء المنشفين إلى 


ما يقترب من 4 من المفردات 00 


تبت منت الي ري ل 
اكتسباب العادات اللفويسة 0 
سهلاً . الطفل ليس فى حاجة إلى 
1 ؛ ولكنه يحب التعلم ا 
والتشويق ٠‏ العفل يفل الا 
السهل , وهنا يجب عل المعنين بالتريية 
الاستخيدا م الرشيد لوسائل الاتصال ؛ وفى 
مقدعتها الليفريون . 
هناك تجربة أمريكية طريفة : أعد برنامج 
تليفزيون فى أكثر من ماثة حلقة ٠‏ موجه إ[ 
الأطفال قبل سن المدرسة . وقد خططت عدة 


' دول عريية لإعداد برنامج بج مائل يفيد فى 


اكساب الأطفّال اللغة الفح عن طريق 


التليفز يون وبشكل جاد يحقق للطفل التسلية 
والثقافة واللغة السليمة . الجديد هنا تخاطية 


الأطفال بالعسريية الفصبحى فى موضوعات 

تناسبهم وتنيض ببم إلى المستوى المتشمود ثقام 
ولفويا 01 وعلى أساس دراسات ثرا سويية 
ونفسية ولغوية جادة . 

تكون فريق العمل من لغويين وثر بوبين 
ومتحين عرب ؛ أفادوا من التعصربسة 
الأمريكية ومن الدراسات اللغوية عن الطفل 
العرى . تكامل عمل القياديين وعاونهم كثير 
من الباحثين المساعدين والمنفذين . حددوا 
الأهداف ومجالاتها المختلفة : المعسرفيمة 3 
والصحية ٠‏ والاجتمامية » والاقتصادية , 
والتكشولوجيسة » والعلمية » والتذوقية » 
ومنها تعرف الشعوب وعاداتها . ولكل 
موضوع مفرداته وتمراكيبه المتميزة إلى كل 
جائب ذلك القدر المشترك . 

ثبت جدوى هذا التخطيط عندما جرّبت 
اختبارات البرنامج على أطفال من رساي 
الأطفال فى عدة عواصم عربية . واد 
الطفسل قبد فهم واستات 0 
للعربية الفصحى ٠‏ ول تكن هذه مفاجأة لمن 
يعرفون مدى قرب أكثر اللهجات العربية من 
18 وأن العر ببة ليست لغمة أجنبية 

عن التطفل العربى . لقند عرض 

البرنامج ف أكثر دول الشرق العري » وكا 
مصدر سعادة لملايين الأطفال . وتحسن 
مستوى الأداء اللغوى المنطوق عندهم بشكل 
واضح . ولكنا فى مصر ما زلنا بعيدين عن 
هذا كله , وكأن التئمية المبي لطم 
المصرى لا تعئيئا . 

لا يمكن هنا أن تحمل الإعلاميسين 
مالا يعرفون ٠‏ ولكنا نطالب بضرورة ة قيام 
كيان قادر على الإفادة الكاملة من الخبسرة 
اللغوية والتربوية والعلمية ومن الكتياب 
المتخصصين س0 الإعلاميسين الصادين » 
وذلك من أجل !1 تناج براميج للأطفال مل 
اذى شلا ديق ويه لصحا سيا : : 
وليس من صالح الأمة أن ل 
المصرى دون مستوى الآخرين » 
سرون وى 
مؤسسات الدولة بشكل جاد . © 
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« ناصر مخسرو » . من أعلام مفكرى الإسلام . شاعر وفيلسوف ورخالة . شاعر نظم الديوان » ونظم روشنائى نامه » 
وسَعَادُتُ نامه . . ومفكر دينى كتب : ١‏ وجه دين ١٠‏ وو خوان الإخوان » . . وفيلسوف كتب «١‏ زاد المسافرين » ورسالة كتب 
( سفر ثامه » هو تاصر بن خسر و بن حارث ١‏ القباديان . . ولد عام 44 ه وتوفى عام “4017 ه وشهد الدولة الغزنوية وحكم 
السلاجقة وهرف لغات كثيرة غير لغته الفارسية . عرف العر بية والتركية والإغريقية والهندية والعبرية . . وعاش رحالة فكر فى 
غخف الأمصمار ولأكار وقد سطرف ‏ سف ته » أسفاه لدت ممع سنوات ‏ ما بين (959 - 446 ه )مها أكرمن 
ثلاث سئوات فى مصر . . وفى مصر أو عن مصر والقاهرة , كتب هذا النص الرائع . . . الذى نتقله عن الدكتور يحبى الخشاب 
مترجما عن سفر ثامه . 


ثى مصر 


| وللقاهرة خمسة أبواب : باب النصر »؛ وباب 
الشدوج ؛ وباب القنطرة » رناب زويلة + وباب 
. وليس للمدينة قلعة . ولكنّ أبنيتها أقوى 
0 ارتفاعا من القلعة » وكل قصر حصن » وأكثر 
العمارات تتألف من خسة أو ستة طوابق . وتجلب ماء 
الشرب من اليل ٠‏ ينقله السقاءون على الجمال . 
والآبار القريبة من النيل عذبٌ ماؤها وأما البعيدة عثه 
قماؤها بلح . . ويقال إِنَّ فى القاهرة ومصر ؛ انين 
وغخسين لف مل » يحمل عليها السقّامون الرّوايا . 
وهؤلاء عدا من يحمل الماء على ظهره فى الخرار النحاسية 
ل ا يي 
تق .من .مناه الآبار ٠‏ ول قصر السلطان بساتين 
لا نظير لها , وقند نصبت السواقي لريها » ورت 
الأشجار فوق الأسطح فصارت مُتنزْفَات . 


وحين كنت هناك أَجْرَ منزلٌ مساحته عشرون 
ذراعا » فى آثنى عشر ذراعاً ؛ بخمسة عشر دينارا مغرييا 
في الشهر . والتزل الذي أَقَمْتٌ فبه ‏ كان أربعة 
أدوار» ثلاثة منها مسكونة . والراد ابع خال وقد رض 
على صاحبه خمسة دنائير مشربية فى الشهر» قرف 
معتذرا ٠‏ بأنه يلزمه أن يق يقيم به أحيانا » ولو أنه لم يحضر 
هرتين فى السئة الى أقمتها هناك . 

وكانت البيوت من النظافة والبهاء » بحيث تقول 
إنها بنيَتْ من الجواهر الثمينة » لا من اللمص والآجرٌ 
والحجارة . وهى بعيدة عن بعضها فلا,تنمو أشجاز 
بيثِ » على سور بِيتِ آخر » ويستطيع كل مالكِ أن 
كل اك اكرات بار أوإصلاح دون 
أن يضايق جاره . 


ويمصر بيوث مكؤنةٌ من أربع عشرة طبقة وبيوت : 
من سبع طبقات . وسمعتٌ من ثقاث ء أن شخصاً 
غرْس حديقة على سطح بيت من سبع طبقات » وحمل 
إليها مجلا ربا فيها محتى كبر » ونصب فيها ساقية 
كان هذا الثور يُديرها , ويرفع الماء إلى المحديقة من البثر 
وزرععل هذا السطح . شجر النارنج والموزوغيرههما » 
وقد اثمرت كلها ء كبا زرع الورد والريجان وأنواع 
الزهور الأخرى . 

وَيَصْنْعُون بمصر » الفَخْارٍ من كل نوع » وهو لطيف 
وشفاف » بحيث إذا وضعت يدك عليه من الخارج . 
ظهرت سن الداحل 2 وتصئم عه الكثوس والأقداح 
والأطباق وغير ذلك ٠‏ وهم يُلونُوئها بحيث تشبه 
«البوقلمون » ؛ فتظهر بلونٍ غتلف . فى كل جهة 
تَكُونُ بها . ويصنعون بمصر قُواريّر كالزبرجد فى الصفاء 
والنظافة ويبيعونها بالوزن . 

وِكارُ مصر يَصْدُفُون في كل ما يبيعون . بإذا كذب 
أحدهم عل مشر 2 يوضع على جل 0 ويُشطى جْرْسا 
بيده » وَيُطوف به فى المدينة » وهو يدق ارس وينادى 
قائلا د قد كذيت وها أنا أُعائَبُ . . وكل من يقسول 
الكذب يَعَاقَب . 

' ويعطى التجار فى مصر. من بقَالينِ وصطارين ش 
وبائعى خردوات'» الأوعية اللازسة لما يريمون ٠‏ سن 
زجاج أو خزفٍ أوورق , حتى لا يناج الْْْتَرى » أن 
يمل معه وعاعه , 

وبلغ أمنْ | بين واطمثنائهم إلى حكومتهم إلى ' 
حدّ أن 0 الجواهر والصيارفة لا يغلقرن , 
أبواب دكاكيتهم » بل يُسْدلُونَ عليها الستائر, وميكن 
أحدٌ يبرو على مدّ يده إلى شىء منبا © : 
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ف الوقت الذى يشتد فيه الصراع بين الشعر القديم والجديد » : يصبح من الضرورى أن يعود الإنسان إلى 
الأصل والمتبع . 

وهذه واحدة من أعظم الشعراء الغثائيين على الإطلاق ٠‏ وهى الناعرة الأغريقية « بقية وسافوع التى ولدت فى 
منتصف القرن السابع قبل الميلاد . 

ونعرض هنا لقصائد لا ترجمها الدكتور عبد الغفار مكاوى 


فو يبدولى. أنه شبيه بالآهة »2 ٠‏ 

ذلك الرجل . الذى يجلس إلى جانبك . 
ويصغى وهو قريب منك » 

إلى نغم صوتك الحلى 

وأنت تردين عليه ضاحكة 
ش مفعمة سحر الحب : 

ومع ذلك . 

حين أنظر إليك » يحتبس صوق 

مرة واحدة . 

ذلك أن اللسان يتعقد 

والجلد تسرى فيه ار رقيقة 

في لحظة واحدة . 

بعي لا أرى شيئا » 

ورعد يدوّى فى أذ » 

العرق يتصبب مل 

والرعشة تملك كل أعضائي » 

وأصبح أشد شحوباً من الأعشاب الحافة » 
وسرعان ما أبدو أشبه بالميت . 

لكن عل اإتسان أن تمل كل شه 


© 

تناولى إذن . ياحبيبة , القيثارة للغناء ! 

هاهى ذى الشيخوخة قد حفرت آثارها العميقة هدا 
وهناك على جلدي 

. . . الشعر ابيضٌ ء وكان يتسدل خصلات سوداء . 

6ه . ما عادث ركبتاى تحيلان 

. . . ولا عادت ترقص خفيفة كالغزال . 

. . . ولكن ماذا عساى أفعل ؟ 

. . . محال أن يحدث هذا 


أحب الحسن . . . كان هذا نصيبى من اللبياة ؛.. 
مضيئة » ساطعة' . وجميلة » كذلك كان حظئ » 
سن 


الآن قد غاب ا 
وكذلك الكواكب السبعة , 
انتصف الليل 0005 
وزمن الانتظار فات 


. وأنا أنام وحدى . 


3 » وددث لو أموت ! 

كان نشيجها يمزق القلب عندما ودعتنى 
وقالت لى : 

آه ما أتعس بحظنا . 

وسافو , حقاًإنى أقارقك بالرهم منى ! » 
أجبتها قائلة : 


: اذعبى راضية النغس » وفكرى فّ 


ا 

أ تراك لاتعلمين'؟ 5 

إذن فلأ ذكرك ( لأنك تنسين ) 

بكل ما عشناه هنا من سعادة وجمال » : 
ضغائر عديدة من البنفسج ١‏ 
والزعفران 

وضعتها فى شعرك . 


عقود كثيرة 

د من الورود المعطرة 

» طوْقت ميا جيدك الأملس‎ ٠ 

د وبزيت الرّ الفاخر ش 

ر دهنث بشرتك الحجميلة 

د وبالطيب الى يسموله طيب الملوك , 

« ورقدت على سرير ناعم ٠‏ 

دربجائب (؟). 5 ٠‏ رقيقة . 

د واشتقت إلى . 

٠‏ ما من ( رقص أو حفل زفاك ) » مامن عيد مقدس 

ما من ( جدول ماء ) ع 

م نزره معأ 

ام بس نس في م الصنيع , 

وم ( تتردد ) فيه أنا شيدكن 1 
© 


كن نح لتفاحة » 

التفاحة الحلوة » 0 

على الشجرة العالية » ا 

عل امل قتي 3 + 
نسى القاطفون أن يجثوها ‏ 

آهلا ! لم ينسوها : 

هم لم يستطيعوا فحسب أن ييلغوها هو . 
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فى الفترة من 75 فبراير إلى أول مارس 1988 + 
انعقد فى برلين الغربية الؤتمر العربى الأمانى انان 
للترجمة الأدبية ؟ وقد اشتركت فيه نخبة من الباحثين 
والعلياء والمترجمين والئاشرين من شتى البلاد العربيية 
والبلاد المتحدثة باللغة الألمانية » ومن مصر ء التِى كان 
وفدها ثل أكبر الوفود » اشترك كل من الدكتور كمال 
رضوان . والدكتور عبد الغفار مكاوى » والدكتورة 
ثادية فاروصة من جامعة القاهرة 0 والدكتور محمد 
أبو حطب عن جامعة الأزهر » ومن جامعة عين شمس 
كل من الدكتور باهر محمد الجوهرى » والدكتور علاء 
ألدين حلمى . والدكتور مصطفى ماهر على راغب 
رئيس قسم اللغة الألمانية بكلية الألسن والمذى تعتبره 
الدوائر العلمية عميدا للدراسات المإرمانية بالعالم 
العربي . كيا ااششرك فى المؤثمر الدكتور عز اللدين 
إسماعيل رئيس مجلس إدارة اهيئة المصرية العامة 


م وعلوم الاستشراق » وناشرين ألمان ولبنانيين ممن يهتمون 
|] 2 ددمثة بالنقل امتبادل للثقافتين العربية والأمائية . 
شْ 6 
آئ > 

استسصصطلي كانت الفكرة تراود كل من يبتم بكلتا الثقافتين : 
العربية والألمائية , العالم العربى غنى بترائه الذى أخذ 
يضما إنسانية فى الفكرء والقلسقة » وعلم الاجتماع ٠‏ بل 
١‏ عر وعلم النفس » ثم علوم طبيعية فى شتى المجالات من 
طب » وكيمياء » ورياضيات وغيرها » هو الذى أنار 


ثقتاقنيا للكتاب , 1 
1 ثم أنت وفود من سوريا » وتونس » ولبنان » 
فيا هى فكرة هذا المؤثمر وما هى أهدافه والنتائج .التي 
0 
يم 1 . رهسا بيد الإنسان فى أوروبا وقت أن كان الظلام يعم 
9 
١ |‏ ه أ الدنيا شرفها وغربها وطارد فلول الجهل ؛ ولم يبخل 
908 بعلمه على أحد , بل سميح لهم بالبحث عن مخطوطاته 


وب وسويسرا ء واألمانيا الديمقراطية » وأمانيا الاتحادية تضم 
| لحريسة أسائذة جامعات متخصصين فى الدراسات الحربية 
# جه 
توصل إليها ؟.. 
الأرجاء 3 وهو الذى بفروع حضارته من فلون وعلوم 
الثمينة وأخذها إلى بلادهم سماحة منه » وغفلة أحيانا 


أخرى . : 
نتائيج المؤتمرالعيالالان وهو اليوم أيضا غنى بفكره السامى وحفسارته 
شل لاه 9 - الإنسانية 0 فهو ما زال مصدر الغذاء الروحى كمركز 
الثاللترجهةالادبية ونبسع خبلت منه الدنيا المبادىء السامية من الأديان 


السماوية الشلائة » وهو إلى الآن .. شرق اللدنيا 
ومصدر شمسها وسمائها الصافية » وأرضها المتنوعة 
وطبيعتها ملهمة الأدباء والمفكرين المبدعين . والثقافة 
الألمانية ‏ قديما ‏ كانت أرضا خصبة لبذر الحضارة 
السائدة آنذاك , وهى اليوم تمثل إحدى قمم الحضارة 
الإنسانية فى شتى المجالات . وأدباؤها أصبحوا معام 
إنسانية يفخر بم كل بنى الإنسان . وكان لابد من نقل 
متبادل لكلتا الثقافتين » ولكى يتم ذلك لابد من توافر 


ؤبررينالغرمية 


د. باهر محمد الجوهرى 


الجسور الصالحة والمعابر المتعددة . . والممرجمون هم 
اتلك الجسور والمعابر اليّى عن طريقها يتم اللقاء ويحدث 
التبادل المثمر خيرا على كلا العالين . 


ولكن طريق هؤلاء المترجمين ليس ممهدا وغالبا 
مايلاقون من عثرات تقابلهم فى مسيرتهم » فهم 
يضحون بالوقت الذى يستقطعونه من أيامهم فى نقل 
كتاب اقتنعوا بنفعه وفائدته » ثم لا بجدوز من يتولى 
طبعه ونشره على الناس » فتبقى الكتب حبيسةالأدراج 
فتثبط الحمة عن نقل ما يراه صالحا » ويضطر بعضهم 
إلى السعى وراء الرزق اليومى فتخرج ترجمات قليلة 
النفع , بل أحيانا كثيرة الضرر , 

والناشر له عذره » أيضا فهو قبل كل شىء يتعيش 
العمليات الحسابية الأخرى قبل أن يقدم على نشر أحد 
الكتب » وهو ليس مصلحا اجتماعيا فقط , وليس 
بطلا يريد أن يستشهد فى دنيا الأرزاق بحثا عن نشر 
ثقافة أو فكر فاضل يأتى من ورائه الخسران المادى وعدم 
الرواج التجارى . 
1 إذن ء كان لابد من وضع تلك المسائل على مائدة 
البحث . كان لابد للمترجمين أن يفصحوا عما يثقسل 
عليهم » بل كان عليهم أن يصارحوا بعضهم عما 
يلاقون من مصاعب عند قيامهم بالترجمة وليس فقط 
بعد اتمامها » كان عليهم أن يجلسوا إلى الناشسرين » 
وهى فرصة للشاشسرين أيضاء ليدلسوا بآرائهم 
ورغباتهم , 


واختمرت الفكرة لدى عدة جهات » فقامت بتنظيم 
المؤتمسر العري الالمانى الأول للترجمة الأدبية » وتبنى 
الغكرة قسنم الدراسات العربية والإسلامية بجامعة 
برلين الحرة واشترك معه معهل جوتة وجلس الدراسات 
الأدبية ق برلين وهيكة التبادل العلمى 3 وأخيرا 
انترئاسيونس » وهى هيئة تابعة للحكومة الاتحادية » 
والتى بدف إلى نشر الثقافة الألمانية وتشجيعها . 

وانعقد المؤثمر الأول فى الفترة من /إ1 - ١٠١‏ ديسمبر 
*1441 بالقاهرة » واشترك فيه مترجمون وناشرون من 
مصر ولبئان والجزائر » وكذلك من ألمانيا وسويسرا » 
واثفق امشمنيع على أن يسشمر الحوار » وتكرين اللمجان 
من الجانيين لتقديم المقترحات بما يجدر ترجمته من 


العربية إلى الألمانية والعكس . 
أما المؤتمر العربى الألمانى الثانى للترجمة الأدبية .. فقد 
شملت أنشطته ثلاثة مجالات هامة عى : 


المجال الأول : إلقاء الأبحاث » ثم المناقشات 
العلمية حول نظريات الترجمة من العربية إلى الألمانية 
والعكس » وعن الخبرات العملية التى مر بها المترجمون 
فى نقل الأعمال الأدبية نثرا وشعرأ » وما يرونه صالحا 
من أجل التوصل إلى أفضل التتائج فى المتفاظ على أمانة 
مضمون الأصل مع وضعه فى القالب الجمالى المناسب 
له فى لغة الترحمة ؛ كما طرحت الأبحاث المشاكل 
الخناصة اللغوية والتعبيرية والصور البلاغيية 
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والاصطلاحية فى كلا اللغتين العربية والألمانية » وما 
يرونه من حلول لها والأخطاء الشائعة عند نقلها وكيفية 
تفاديها . 

وسوف أتنشر تلك الأبحاث فى طبعة خخاصة لمجلة 
« اللغة فى عصر التكنولوجيا» » التى يصدرها مجلس 
الدراسات الأدبية فى برلين . 


والمجال الثانى : يشمل تكوين لجنتين : لجئة لتقديم 
مقترحات بأعمال أدبية ألمانية لنقلها إلى اللغة العربية » 
وبلينة ثانية خخاصة بتقديم قائمة بعناوين أعمال أدبية 
عربية » توصى بنقلها إلى اللغة الألمانية . 

وقد اشثرك فى اللجدة الأولى المتخصصون فى 
الدراسات الحرمانية من العرب والألمان . وأعدوا قائمة 
تثل أمهات الكتب الأمائية من عصورها الأولى حتى 
العصر الحديث , واقترح الدكتور عز الدين إسماعيل 
إضافة فروع أخرى من العلوم الإنسانية كالفلسفة 
ونظريات الآدب والنقد لنقلها إلى اللغة العربية أيضا » 
لكى تكون نافذة يطل منها القنارىء العبربى على 
ما توصل إليه الناطقون بالألمانية فى هذا المجال الثقافى 
اهام 5 

وفى اللجدة الثانية : اشترك المهتمون العرب 
والمستشرقون الأوروبيون وأوصوا بترجمة أعمال هامة 
تذوق قراء الألمانية فكر أدباء عرب مثل نجيب محفوظ ‏ 
ويوسف إدريس . ويحبى حقى . وتوفيق الحكيم فى 
بعض أعمالهم بعد أن نطقت بلغة ألمانية أدبية بدلا من 
لغة الفضاد , 

والمجال الثالث : كان لقاءٌ شاملا للمترجمين 
بقوائمهم والناثسرين العسرب والألمان ,» ودارت 
المناقشات حول إمكانية تحقيق نشر ماورد فى 
القائمتين » وأضافت افيئة المصرية العامة للكتاب 
مؤلفات وأعمالا عربية هامة أخرى إلى قائمة الأعمال 
الموصى بترجمتها إلى الألمانية » واشترك الناشرون الألمان 
فى مناقشة ما يمكن أن يجد صدى لدى جمهور القراء فى 
البلدان الناطقة بالألمائية حسب خبراتهم السابقة فى هذا 
المجال , ١‏ 

وتقرر إنشاء مكتب اتصال لإعطاء المعلوسات عن 
الكتب التى ترجمت والجارى ترجمتها من وإلى اللغتين 
العربية والألمانية . 

كا تقرر أن يقوم معهد جونة بالقاهرة بتجميع 
الترجمات العربية للأعمال الألمانية فى الأدب والعلوم 
الإنسانية وتماصة ما ينشر فى مصر وبلاد شمال 
أفريقيا » وسوف تسآل المدمعية الألمانية للعلوم الشرقية 
فى بيروت لكى تأخذ على عائقها المهمة نفسها فيها يختص 
بلبنان وسوريا والأردن والعراق والكويت . 

كبا أوصى المشتركون فى المؤتمر أن تتم الترجمات 
مباشرة من الأصل المؤلف » وليس من لغة أخرى 
وسيطة . مثل ترجمة الأعمال العرببة أو الألمانية من 
ترجمات لا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية تفاديا لحدوث 

فاقد أدبي وفنى كبير عن طريق النقل إلى لغة ثالثة © 


ماذاتضم مكتتية المازني؟ ‏ 


“ع ابراهيم عبد القادر المازنى ١884(‏ 

- 1449) واحد من أهم أعلام النبضة 
:2 الأدبية فى مصر فى القرن العشرين . 
تخرج المازنى فى مدرسة المعلمين سئة 

84 .؛ بدأ حياته الوظيفية مدرساً , ثم استقال 
وتفرغ للعمل الصحفى والإنتساج الأدبى . عرف 
بصداقته فى شيابه للعقاد ولعبد الرحمن شكرى .كان 
المازنى شاعراً » ولكنه تفوق فى المقال والرواية والقصة 
القصيرة . أهم مؤلفاته : قبض الريح (14197) » 
صندوق الدنيا (15179) » ورحلة الحجاز (1917:0) » 
وابراهيم الكاتب )191"١(‏ » وشلاثة رجال وامرأة 
(140) وخخيوط العنكبوت (198) , وفى الطريق 
(19887) » وابراهيم الثانى (14147) ؛ وعود على بدء 
21545 42 الماشى (1544)» ومن النسافذة 
(1544) ء إلى جانب كتاب عن بشار بن يرد (؛ 194) 
وترجمة لرواية حكم المقصلة تأليف ساباتينى رفائيلي 
(ينلطة . وطبع ديوان المازنى بالقاهرة 1451 . إن 
للمازنى دور كبيرا فى الحياة الأدبية فى مصر الحديثة » 


: واسمه جدير بكل تقدير . 


أما مكتبة المازتي الخاصة ٠‏ وتضم 
كتاب ودورية بالعربية والإنجليزية 0 فقد أهدتها أسرته 
إلى كلية الآداب بجامعة الفاهرة . تمثل هذه المككتبة 
روافد ثقافته » وها بالتالى أهميتها فى دراسة أدبه . 

لا تقتصر الكتب العربية فيها على القديم أو على 
الحديث » ولكتها تمثل التكامل الواضح عند ذلك الجيل 
من المثقفين فى مصر فى النصف الأول من القسرن 
العشرين . كتب الأدب العري القديم ممثلة فى الكامل 
للمبرد والأمالى للقالى والآغانى للأصفهان ومهذب 
الأغانى والعقد الفريد لابن عبد ريه » إلى جانب أهم 
مؤلفات الجاحظ : البيان والتبيين والبخلاء والحيوان 0 
وهذا كله إلى جانب دواوين أعلام الشعر العربى » 
وكتب البلاغة العربية . أما أعلام الشعر الحديث فمنهم 
حافظ ابراهيم وعبد الرحمن شكرى وأبو القاسم الشابى 
ومعروف الرصاق 2 وأبراهيم ناجى ,. 

تضم مكتبة المازنى كتباً لأعلام الفكر العربى من مصر 
والشام » وى مقدنتهم : شكيب أرسلان وإسعاف 


نحو ثلاثة آلاف 


' البحوث والدراسات عن إنتاجه الأدير 


النشاشيبى وساطع الحصرى وسلامة موسى . وسيد 
قطب والرافعى والعقاد , نجد فيها إلى جانب تفمسير 
النار ورسائل الإمام حسن البنا كتباً عن القضايا التى 
شغل مها مفكرونا وق مقدمتها مذهب النشوء والارتقاء 
لإسماعيل مظهر . 

المراجع العامة فى مكتبة المازن تضم عدداً من كتب 
الطبقات » مخبا تاريخ بغداد للخطيب البفدادي 
ومعجم الادباء لياقوت الحموى والأعلام للزركى . 
المعاجم العربية تختارة بعناية » منها : أساس البلاغة 
للزتغشرى والمصباح المدير للفيومى . أما داثرة المعارف 
الإسلامية فى ترجمتها العربية التى كانت تصدر بشكل 
دورى متكامل فقد اتخذت مكانها بين المراجع : 

كان إتقان المازنى للغة الإنجليزية وسيلته إلى تعرف 
الآداب الأوربية الحديثة . تضم مكتبته مجموعات 
شعرية وقصصية لأدباء أوربيين ٠‏ بل فيها آثار أدبية 
ألمانية قْ رمات إلجليزية 2 مشل يوسفب واخسوته 
لتوماس مان والملاك الأزرق تأليف هاينرش مان . وفيها 
أيضا كتب الأديب الفرنسى أثاتول فرانس فى 
ترجماتها الإنجليزية . يلفت النظر فى مكتبة المازن وجود 
مجموعات متميزة من أعمال بعض الأدياء : يوجد أحد 
عشر كتاباً بقلم الروائى الإنجليزى تشارلز ديكتز» 
وعشرون كتابا لتوماس هاردى وروايات بوليسية كثيرة 
تأليف أجاثا كرستى وأكثر من عشرين كتابا بقلم جون 
جالسورثى » وخسة عشر كتابا بقلم ارنولد بليت . 

ويكشف البحث المقارن عن مدى تأثير هذه الأعمال 
فى أدبه . إن هذه المكتبة تمثل قدرأ مما كان لدي المازتي 
من كتب عربية وأجنبية » وهو إنتاج فكرى له جذوره 
التراثية العربية وروافده الغربية وافاقه المعاصرة . 

لقد عاش المازق قبل أن تنظم الدولة جوائزها 
التقديرية والتشجيعية ٠‏ ومات المازى قبل أن تكثر 
الجسامعات فى مصر . ولم يدرك الممازى قيام وزارة 
للثقافة » وبالتالى م يكن له نصيب فى أن يحتفل به » فلا 
» وهذه دعوة من ٠‏ 
القاهرة» لتكريم أسم المازنى شاعرا وقصاصسا ورائدا 
من رواد الصحافة الثقافية فى مصر © 
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مارك شاجال . 
ومائةعام من العزلة 


وجيه وهبة 


أغيراً . . رحل مارك شاجال "الدهمط) ععدقة".. 
ول يبق على فيد الحياة : من أساطير الفن التشكيل صوى » 
سلفادور دالى ..والفنان الأسطورة » شاجال , الذى عاش 
قرابة رن من الزمان ( يوليو 1441 - 78 سارس 
١ 4‏ ل يمْتلف النقاد على قدره ومقدرته . وإن اختلف 
الكثير ون ححول نسبه ء روائعه نحت هذا الاسم أو ذاك » 
من الأسماء القى يزخصر بها قاموس الاجاهات والثيمارات 
والمدارس الفئية : فثارة تنعت أعماله بالتعبيسرية . وثارة 
بالرمزية . وتارة نوصف بسركيزة السيريالية » وتارة هى 
الشاهرية , أو الغنائية , ناهيك عن تفرعات متعددة لكل 
اسم من تلك الأسماء ‏ يمكن بسهولة أن توصف بها . أعمال 
شاجال . ولنسا أن تقول فى مابة الأمسر. بل إنها 
«الشاجالية؛ , ففن شاجال . سمح . وبسهسولة 
لاستيعاب كل المسميات السابقة » بل وفى عمل واحد من 


أعمال شاجال , قد تظهر كل تلك المسميات بمعيار متقارب. ' 


إن جازت العيارية فى تلك الأحوال . 


ولد مارك شاجال فى روسيا الفيصرية , بالمدينة الصغيرة 
«فيتبسك» 11:65 و دفيتبسك؛ اسم مهم ؛ ليس لمجرد 
كونها مسقط الرأس » بل لأنها مسقط الفكر والمتساصر 
أيضا , والمبع والمصب لفن شاجال طوال حياته المديدة , 
وكانت تلك المديئة الصغيرة يمجتمعها اليهودى ومفرداته 
وعلافاتها » كانث هائها المدخل لدراسة فن شاجال ب الى 
قضى ببا ثلاثة وعشرين عاما قبل رحيله لباريس عام 141١‏ 
ويرجم فى هذا إلى الكثير من الدراسات التفصيلية الميادة 
من خلال ما كتبه سوينى '(56686, وفينتورى -8ا1/8 
ننه وشتايدر عل أعستاعة. 

وإذا كان التغرد والتميز » سمة من السمات النى تؤخذ فى 
الحسبان عند الحسديث عن عمالقة الفن . فإن شاجال » 
بحياته وأعماله » فونموذج واضع هذا التفرد » بل لعل هذا 
التفرد يبدأ بالميلاد » بيهوديته., بكدل التراث اليهسودى 
المسرف فى محفظه وتقليديته وإثطوائيته » وخشره . 


“وشجنال ير لدا بأن كل لرحاته الى صورها ى. 


«فيتبسك» , قد أنجزت فى حجرته , ول يحدث . أن حل 
أدواته ليصور خخارج جدران منزله عل الإطلاق » بل كان 
يقبع خلف نافذته المطلة على الشار ع الضبيق يرقب عشرات 
المعابد. اليهودية المنتاثرة » يرقب الأبقار المساقة إلى الذبع 
القريب , تلك الأبقار النى كلما صادفها فى الشار ع . وهى 
فى الطريق إلى معسيرها » ربت عليها بحئان » وبل مقدعة 
با 
الشهي , 


ولعل أبرز أعمال الفترة الأولى فى دفيتيسك؛ , هى تلك 
اللوحة المعروفة ياسم «الموث» 201 هآ 13١4‏ ء الى 
عسور فيها شاجال , ححدثا من أحصداث طفولته المبكرة » 
وتعتبر ثلك اللوحة نقطة تحول شديدة الأغبية فى تاربع 
دخول شاجال إلى عالم التصصوير الحسديث . وتحتوى هله 
اللوحة على عدة عناصر من «فيتبسك» .. شار ع ضيق من 
شوار ع المديئة ‏ مسحجى على أحد جانبيه جثة مغطاة لرجل ٠»‏ 
لا يبدو من نحت الغطاء سوى قدميه ووجهه : ويحيط بالجئة 
صنة شموع . على قواعدها . وامرأة رافعة يديها وكأنها 
تسولول أو نستغيث , ورجل هادىء يسك بمكنسة وهم 
بكنس الشارع . وملى جاتب الطريق وفوق القمة الهرمية 
الحادة > لسطح إحدى المنازل » يبلس عازف الكمان ٠‏ فى 
هدوء » يعزف على الته «هذا العازف الذى سوف يظهر فيا 
بعد , كثيرا فى أعمال شاجال , ويلاحظ أنه كان لشاجال 
عم يعزف الكمان , مصدرا أنغاماً , لا تروق لشاجال » 
الذى شبه هذا العزف . بعمل صائع الأحلية: . واللوحة فى 
عمومها تغلب عليها الألوان الداكئة القائفة ‏ التى تعكس 
طبيعة الحدث وغموض الرموز والدلالات ٠.‏ 


'وبعد لوحة «الموت؛ ‏ بما يقرب من العامين ‏ وفى عام 


: » رحل شاجال إلى عاصمة الئور . . إلى باريس‎ + 14٠ 


وفى تلك الفترة س وقبل وبعد ذلك كانت باريس بنفلها 
الفكرى والفنى 0 بوتقة تصهر الوافد إليها من الفنانين 0 
وتمزجه بما لذبيا » أو على الأقل , كانت تؤثر تأثيرا كبيرا على 
هذا الوفد . ولكن إلى أى مدى كان هذا التأثير صل 
شاجال ؟ . . . الإجابة على هذا السؤال توضح لنا وجها 
آخر من أوجه تفرد شاجال , وربما أراد شاجآل أن يبسر 
علينا البحث عن الإجابة بقوله فى كتابه دحياق؛ «لقيد 
أحضرت أشيائى من روسيا , وباريس سكبت عليها 
أضواءهاء 5 


والقول به الكثير من الصواب . فعندما حل شاجال 


بباريس . ١153ل‏ كأن الكثير من التيارات والانجباهات 
الفنية . فى تلك الفترة » قد شق طريقه . فالوحشية 
«التعيبرية الفرنسية؛ كانت قد ,رسخت أقدامها على أيدى 
مائيس 2188556, وفلائنك عاءصنسةا/! . وديران 


| نم1261 وكذلك التكعيبيسة » على أسدى بيكاسسو 


مكقةء1ظربراك غناوة81, ورافذ: التكعيبية المعروف 
بالأور فيزم *'تاقتتام:0)“ ورائف علوي إمتهاء2, 
ناهيك عن الكثير من التيارات والجماعات الفئية الآخرى 
التى كانت تكتظ بها باريس , 'ومناخها الفنى , الذى أذهل 


الوافد شاجال » وأثر فيه , فانجز بغض الأعمال تيين عن 


مدى شدة نأثره يفسان جوخ كلط00) صهلاوالوحشييين 
والتكتعيبيين . وتعرف على وثايل الكثير من الفسانين مشل 
ليجيه 865عمك ومودليانى فههتاعن2400 و ودلون» , 

واللوحتان المنشورتان رقم )١(‏ ورقم (؟) ء توفسحان » 
إلى أى مدى كان تأثره ؛ ففى اللوحة رقم )١(‏ يظهر مدى 
تأثره بالمعالجات التكعيبية لوجه الجندى ويداه , والأسلوب 
«الأرفوي» فى المعالججة اللوثية لإطار النافذة » وسطح 
المنضدة . كيا يتضح تأثره ‏ أيضاً ‏ بصديقه دلونى وطريقته ' 
«الأورفيه» فى اللوحه رقم 1و الى تبين عن تلك «الأشياء 
القى أحشمرها من ؛ وسياء على حد قوله . تلك والكئيسة 
المعيد» التى تعير عن مدى ارتباطه بالكتاب المقدس 
بشقيه » 2 ونلاحظ تحت برج الصليب . ترديدات لتجمة 
داود » ويمسك الرجل الطائر فى العسورة ورقة مدون عليها 
باللانينية والعبرية » تكراراثت لاسم شاجال ؛ والعسلان 
رقم )١(‏ ورقم (؟) منجران فى الفترة ما بين عامى 1411 
-؟131ء وقديما طارث الملائكة بأجئستها في لوحات 
الكثير من الفنانين » ولكن في هذا العمل رقم (1) والمسمى 
ب داحسوذى» , ولأول مرة فى تاريخ الفن ‏ ول تكن 
الأخيرة ‏ يطير رجل بلا أجنحة . وبمد تلك اللوحة » 
حلقت النساء والحيوانات والأسماك والثياتات . بل الأشياء 
وماد فى عالم شاجال الحلمى » وثارة مى طائرة » وتارة 
هى ساكنة مستقرة فى الفضاء , فى وضع جلوس أو رقاد , 
وكأنما نرئكز على وسائد هوائية غير منظلورة » كما تحصررت 
كائنات شاجال بعيدا عن ثفل قوائين اللماذبية » كها عبر عن 
ذلك ببلاغة شاعرية عميد السيريالية 816]08. 


مل عنتعتصقومم هلنا كذه1 وعل غهز00'آ تنطع هكلم“ 
”م جوع ذا 
حقاً لقد أطارت باريس كل الكائنات ومفردات عالم 
شاجال يدءاً من عام 1411 , ولكن لا ننسى أنه قد أحضر 
معه تلك الكاثثات من دفيتبسك» وهى فوق أسطح منازها 
وهى على أهبة الاستعداد للطيران » مشذ لوحثه «الموت» 
1408 - فهولم يأت باريس خالى الوفاض . 
وعبر طوال تاريخه . وتنوع الومسائل . 
حرص شاجال , على منابعه الأسياسية العقائدية والثقافية 
وغيرها » وحرص أيضأ على صباضاته الفنية المتولدة منل 
مرحلة باريس الأولى ‏ التى لم نحدث بعدها تغيرات حادة 
على مدار حياته , بل اتصفت أعماله ببدوه إيقناع التغير 
الحادث عند الانتقال من عمل إلى اخمر عبر فتسرات زمئية 
واسعة ؛ فالهدف قد محدد مئل وقث بعيد » ومهما تلاحقت 
وتشابعت المتغيرات المحيطة » يظل ادف واضحاً» 
والسعى.إليه بالدأب والصبر ء ولا يتغير الأسلوب تغيرات 
جذرية إنقلابية فى أثثاء هذا السعى . بل قل هو تغير أشبه 
بالتنويعات على لمن واحد . . لين واحد يبدأ فى فيتبسك 
وينتهى فى فيتبسك , فيتبسك بكل ما نحمله من معان سببقت 
الإشارة إليها . وما أشبه فلسفة «التنويع» على «اللحن 
الواحد» شجال بتلك عند قرينه فى العمر والديانة ومكان 
الإقامة «سودليان: صع الفارى بأن الأول عاش فرنا من 
الزمان , أما الثانى فقد عاش ستة وثلاثئين عاماً لا غير . ' 
ونوالت عشرات السدين وعبر مختلف الأقشطار و 3 
الرجل الذى حرر بريشته الإنسان من الجاذبية الأرضية » لم ٠‏ 
يستطع أن يحمى نفسه من أمسر أرض الميلاد «فيتبسك» 
وذكرياما مئذ الطفولة » وعاش فى كمل مكان .. ولكن 


روحه كانت دايا منفية ومعزولة فى فيتبسك وترائها. 


اليهودى . . الذى ظل يعزف لمدة ما يقرب من مائة عام . . 
لحن . . ماثة عام من العزلة © ٍ 
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